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مقد مه جديدة.. عن قضية متیرة 
الكواكبى: هل كان علمانيًا؟! 


لقدبدأت علاقتی بفكر الک راکب (۱۲۷۰ ۰۵۸۱۳۲۰ 1401 
5( )فى منتصف خمسييات القرن العشرین ؛ عندها كلت 
طاليا نكلية دار ز العلوم - حاسعه القاهرة: . قزآت كتانه ؛ اطبائم 
۹ ودآم القرق١؛‏ وكشت عله وغ افكرة بختنا ال «أعمال 
الننة» بالكلية؛ . ثم نشرت هذا البسحث فى م‌جله (الغد» -عدد 
بتایر سته ٩‏ ۱۹۵ م. 


وق متتصف سامت الق ن الجی ین ۾ اعلداذت لطبعة الاولی 
لأعماله الكاملة : مع التقدج لها بدر اسه و اقبه عن حیانه واا 
وهي الطبعة التی صدرت عن داز الكاتب العريى -بالقاهوة- 

هدك ذلك التاريخ ندأت الم اتسلات ونو قت الاڈ قانت اس 
ون عند الکو اکنی. ومیمیه الموج الامتاذا ايل الدکتور 
عبد الرحمن الک واکبی الذى كان مثالا فذا للمتقف التواضع: 


۷ 


والنموذح الأمثل فى الوقاء حده العظیم ؛ یبحت وینقب عن آثاره 
الفكرية المفقودة ۰ ویتواصل مع المهتمين بفكره وترانه من کل 
البلاد وجميع المذاهت والاتجاهات والدیانات. 

ولقد آعانی هذا الإخلاض والدآت والعقانى :الىئ توجته 
علاقة صداقة حميمة بين أسرثيناء على أن تأتى الطبعة الثانية من 
هله الأغمال العاملة الى أصدرتيا الؤسمة العربية للدراسات 
والنشر بيروت سنة 1915م مزيدة ومشتملة على ما لم تشمله 
الطعة او من له الا جال 

وعبر الراسلات والمقابلات» حدثنى المرحوم الدكتور 
عبد الرحمن الکواکبی عن جهود الباحث اللبنانى السیحی «جان 
دایة! (عضو احزب السوری القومى الاجتماعی) فى البحث عن 
آثار الکو اکبی الفقودی خصعوصا المتشورة قى الصحفب؛ وبخاصة 
آعداد الصحیفتین اللتین آصدرهما عبکرا بمدينة حلب؛ وهما 
صحيفتا االشهباء" و ااعتدال". ثم تم التو اصل بینی وبين اجان 
داية» عبر الر اسلات» ووصلنی كثير من القالات التی نشرها فى 
الصحف عن الکو اکیی . 

وعندما العشور-فی المانيا على بعض آعداد الصحف التى 
اصدرها الکواکبی؛ نشر اجان دایة! کتابا عن اصحافة 
الكو اكا ضمنه محتویات آعنداد تلك الصسحت؛ وصورة 
(زنكغرافية» لضصفحاتها. ولقد نشرت هذا الکتاب فوسسه فگر 
للأبحاث فار ا س AE‏ 


و شخلال عدة المراسللات وور هده الفا ت لان داه + و شنحت 





الفكرة المحورية احافزة لباحث مسیحی. . سوری قومی. . على 
أن يهتم هذا الاهتمام الدعو ب شكر الکو اک وآثاره الفكرية 
وهی فکرة السعی لالات علهانية الگواک ؛ وریادته لفكرة فصل 
الدين عن الدولة. وعلمته الإسلام فى عصرنا الحديث! ! 


كانت تلك هی الف ةد الدعوين» الى حشرت اجان دایه! 
(عضو اطزب السوری القومى الاجتساغي) إلى الرهبنة فى 
ت فگر الگداکتی + للقت غلمانیته؛ التن تغالف ف ها وبها- 


كما قول ی العلهنام از عساء الإضلاح فى الا ستاام 1 


ومنل اللحطات الاولی لاغعلان جان داية عن هه الدعوری. 
سحل دن صنها ا جوم الدکتور عسد این الكو اك . 2 سل اشد 
تواقق مع جان داية على الاحتكام إلى للفصل فى هذه الدعوی 
و لفك آبلایت 1 بوم ما خظلایت اة برقشن شد| الا دعاع 1 (أدهشاء 
تایه الگو ا :- رادت الدعوة لقتصبل الدين ال سلاف ن 
الدو (a‏ اطا ةا ین ٠‏ انار 1 جر به + الي رشن عة ضفن اعلام 
مر سه الا حیاع ۳ التجدید اللإسلامن ا دة 1 ال دعت الى خر بل 
اليرت الا شتالا تیآ لوحن نة دنت المسدمون و انين آکشت على أ 
1-2 الإضلاح ۰ فى المسلمين هو الاسللاع» ۳ ات أن 
لسعادة الأنساة في المعاش مالعا 

کن حجان دایه مشي نی طم زقها يجح 1 دلة» على لاه 
الکو ای ی ا لهذة الدعوی ابا جاضا جعل نواه 
١‏ الإمام الگواکی: فصل الدين عن الدولة! ‏ تسب يه دار سو راشب 
للش بالمسلكة المتحدة ستة 2١۹۸۸‏ 











قلما جاءت هذه المناسبة ‏ مناسبة اصدار الطبعة الثالثة من 
الا عسال | الکاملة للکواکبی ۷-کان لاد هن در اسة احشات؟ هده 
الدعوی الخطيرة (دعوی علمانيه الکو اکبی) لتمثل هده الدر اسة 
لهذه القضية التعدم ا لحديد لهذ»:الطبعة الحديدة - المزيدة فى 
لنقحة فى الدراسة والتقدع . 


التصِوضٍ ن والو تانق , ia‏ 


ی 


لق ا اوسا قل الشسغلین الع و القع الاسلاسی فى 
عض نا | لحديث وواقعنا العاصر ) على يقين من E A)‏ 
علمنة ال لام هو الم جوم الب شخ على عبد الرازی (۵ ۴ 


| 


TAT‏ ها ۱ TT‏ ۹ فی اه "الا سللام و اضو ل اگما 
سنة ۱۹۲۵م. . ولقد اتا فی الدراسات والوثائق التی يشير تاجيا 
ا ام ار 530300 ا ا 

جوا عدا الجا : راجع لشیح توا تساك الم ازی a‏ كيف 
الدعوی -(انظر فى ذلك كتبنا: !الا ساام والسياسية؛ الرد على 
نها نی العلماسی اا و #معر كه الا ستللام وأضول اک" و الا متلام 
بين التنوير وال ویر 

لكن :.. ها هو دا الباحت حجان دابه ‏ (عضع المزت الستوری 
انقو تی ار اشنا ی ار بعود بدعوى خلملة الا سللام إلى ية 
۹م ولیس اة aT?‏ والین عبد :ال حسمن الکوا کی 
بدلا من الشيخ على عبد الرازق: . ماعو دا يقول: 

ان لکواکبی ۳ وراد له ببد! فصل الدين عن الدولة. 


۹ 


قبله قال بضرورة الفصل بين السلطتیی الديئية والسياسية:؛ ما 
يرجح الاستنتاج بأن الكواكبى هو الذى شق هذه الطريق الطويلة 
الشاقة.. وفى جريدة 'المقظم! جاء تعبير الكواكبى عن فصل 
الدين عن الدولة وإيمانه به أكثر وضوحا وقوة ما هو عليه فى 
جريدتيه ‏ (الشهیاء) و(اعتدال) - و کتابیه - (آم القبری) و(طبائع 
الاستيداد) ...ا 

#بل إن جان داية یطلعنا فى کتابه هذا الذى خصصه لهذه 
الدعصوق » على حقيقة أكثر إثارة؛ وهی آن هذه الدعوى ‏ (علمنة 
الكواكبى . . ومن ثم الأسلام) ليست مجرد اجتهاد من هدا 
الباحت جاك داية. .وأا هى دعوی ارب السوری القو من 
الاجتماعی وزعیمه ومنظره آنطون سعادة 17 ۱۹۰ -۸۱۹8۹).. 
فهی دغوی اخرب. الذى ینتمی النه جات داي ؛ والتی تمثل العلمتة 
سحور «آیدیو لو جیته! القومية السورية - .. وعن هذه الحقيقة 
يتتحدث جات داية -فی کحابه هدا اقلا عن «الأعماك الكاملة 
لأنظون سعادة 4 فیقول : 

القد نظرق آنطون سعادة إلى جمال الدین الأفغالی (۱۲۵4 - 
6 اس ۱۸۳۸ ۱۸۹۷ع) ومحمد عيده (۱۲۵ ۱۳۲۳ هب 
۹ _ ۱۹۰۵م)۰ فانتقدهما بشدة لانهما قالا بالدولة الديتية بعد 
أن رفضا مدا فصل الدین عن الدولة. 


() حجان دایة #الإمام الگراکیی : قصل اندین عن البولة* من ۳۱۰۱۸۰۱۷ . طیعة 
املك الح ةة ا 


ثم قارن سعادة بینهما وین الکواکی -(الذی دعا الناطقجن 
بالضاد إلى "الوفاق اطحتسی دون الذهبی؟) فقال. أى «سعادة»: 

الا یظنن أحد أن جميع مفكرى المحمديين هم من نوع الشیخ 
محمد عسدهة والسححد جما الدین الأشغانی؛ شهدان الفکر ان 
الرخعيان غير السوريين لا ممكنهها ادغاء احتكار التفكير الخمدی 
الى :اوق قاتا ال مزا نوريا هاه الیل ازاف 
عبد الرحمن الکواکیی لم يذهب حيث إمامى الر جعية الذ کورین: 
مع أنه أحق بهّداية النفوس متهها. اد نظر إلى الحياة الاجتماعية 
والسياسية من جهة التفكير السورى المترقى.. لقد نظر الكواكبى 
فی مقتفسات الدين والدثيا فقال ها هذا القو ل العصل الذى سینا 
الحركة السورية القوفية بحرفیته »۲۲۳ . 

شكزا تحدت انطم ن سعاده عن الکواکیی؛ بو صفه فلمانیا بل 


را ۱ 00 2 ۹ aa‏ ك ۳ e‏ یر I‏ 
ف او زر نا شوه تسس سای سعادة و صخي با إن صق عم ویو دشبا‌هين - 


ولیس رجعیا فثل محمد عبده وجمال الدین الاقغانی! 
جب له له 
3 رن حال IEE ۱ ETE‏ اعت یل اردص عم 
2 2 ابر ی ورن e‏ و بر جریا 
۾ سحا 5 اب ز فش او انه اة و کتب حوالها كحاين ‏ اده 
الکواکبی) و(الامام الکواکبی : فصل الدين عن الدولة)_فقلا 


ج ءا زا يبظ ۱ a‏ ۳ 1 ۲ 3 0 3 4 م 
عه كنب يي" الفا ات ۵ الصا قم انت . فان یل فی: آلع‌قد ف - عو ضو ده 
r"‏ ۳ كت 7 م عه 5 ا لكك - - 


( ۱ ال س الا ف ص ۱ ۳۰۰۲ ۲ :مجان یه نما ع لا نار الخامدد لا تقو ال 


شعاد ی نا یه ۱۹ ۲۹۲ 


1 


ع ج 


و انا ۵-آسام االاحلغا الت :سا الاعات هله الدعوق الشظيرة 
ا مرا . و لقند اه هت تا هذه 7 ادها فو جك تاها ۹ 


تعرضها. بالفاظ جان داية ثم نتبع كل واحد منها يالرد والتفنيد : 


#الدليل الأول لمان داية: قول الكتواكبى فى اطبائع 
ال نج مشدادة هر 4 Rk‏ الأعمال الکاملبه طبعه سنه ۹۷۵١م‏ : 

اأ شه آمم آوستربا [النهسا] و آمر یکا قد هداعا العلم لطرائق 
شتی واصول راسخة للاغاد الوطنى دون الیش والو فای اخس 
5 ان نتبع احدیی تللي الطرائق او شسقها 1 

ونحن غندما تقرأ غبارات الكواكبى هذه فى سياقهاء نحدها 
حرجو إلى العرب غير السلين» فقبلها بشول 7 ایا قوم واقنی 
بكم! التاظقون بالفاةد تب ۲ من المسلمتن1.. این تجفعهم 
و اطن هم السلمین 4 ابط الو صو 3 واوا 0000 | یی 
بلعوهم ال ئ الاد س الام نا على الاين له الروا ول 
1 ۱ 5 ۲ 1 5 
ات اش هب , ۳ ۳ برع فعیل کارت ای 1 وی فى صله 
العبارات مایعتی فقيل الدین الإسللامى عن الدولة الجافعة للرعية 
متعددة الدیانات. ۰ فالمرجعية الإسلامية لهده الدولة هی قانلون 
وضعی نالنسبة للتضاری: الذين تأمرهم نضر انیشهم بان یدعوا 


۱ 1 ۳ ا 5 | ۲ 3 8 8 5 1 
الدولة لقيصرء لانه ليس فى نصرانيتهم فرجعية سیاسیه و لا 


سای ۳ 1 i:‏ 1 3 سم 1 7 / 
ژالگو‌اکنتی قم 2 + شش شلا التق 3 تسش و با 1 ا اجه 


الدعونا بحن ۳ هو لاع تدبو شاننا 5 نتغاهم بالقصحاء 1 وتراحم 
الا اء وتو اسی فى الضراء ستاو ین ات اج دعو ا تدیر 
ياتا لدب ول الأديان كم فى الأجرى قط دعوت ع 
يه 

ا ا لوق e‏ وس 
الدولة , ی کان يوقو إلين یی اسو ردولة المبوة فن 
المادسة المتورة الك تمن على أ ن ابهود آم مزه نع المؤمنين؛ للبهود 
دینهم وللسسلمین دینهم.. ومن تسعنا من بهود فان لهم النتصر 
والاسوة نع البر الحضن من آهل هذه الصحيفة غير مظلومین ولا 
۷ . مع التصح والنصيحة والبر دون الإثم: ا" 

تطبيق لعهد رشو ل الله وت 4 لتضاری خر ال سنه ھاش 

۴ مت الذی آمتهم فیه علی آنسهم وأموالهم و کنالسهم 
و لاتم وکل ما يملكون اعلی آن لهم ما للمسلمين وعلیهم ما 
على السلمین وعلی المسلمين ما علیهم: حتی يكونوا لامسلمین 
شرکاء فیما لهم وفيما علیهم»۳۲. 

فالدین الا سلامی دو لسن العلها ۱ انية ال لیا تی این هو الدی 
یجعل ز عبه الدولة و آمتها وشعبها سواء فى کا حقو ف الو اطنه: 
مع جعل اخکم فى الا ختلاف الدينى لله و حده يوم الدي 


۱۲۱۰۸۱۷ جو ههار قاي الاه تقد الجن اوت ال اشتلهه ص‎ )٩( 
۱۹۵ ۱ يق : ۳ مجیل حمنل انه الیو اباد , له القاف:ة سةد‎ 


( فلز السائق _ ص ۹۹۸1۳١‏ , 


١ 


قالساواة-التی يتحدث عنها الکو اک -فی حقوق الواطنة: هی 


قيرة لإسلاية الدرلةا»-الس اها 

أا ا اا ف عد اا الموعه إلى الق غير 
المعابهين: إلى ۳ الوط دون الدینی!. ,قلي الراد:منها 
اشتبعاد الدين الاسلامی والجاضغة الإسلامية» لانه يتحدث إلى 
التصارى العرب؛» واغا المراد دعوتهم إلى ال م ن الوقوع ۶ فن 
باك !الا اد الدیتی همع الستعمرین التصساری+ والو لاء 
للأجاني الطامعين فى ا بلا دهم تخجه أن جافعة العدیرن: 
بالنصرائية توحديين التصاری العرب وبين هؤلاء المستعمرين 
الغربيين . 

ويفسر هذا اللص وهذا الموقف ملابسات واقع ذلك التاريخ . , 
فلقد كانك فرنسا الکائولیکیه-علی رغم علمائيتها الوحشة فى 
بلاذها :تب نها حاميه للكائولتك العرب (الو از نة)۱ . . 


وکات دوسلا ال هة ار دک تم اقا حتاف اه 
للارئوذکسن العرب (وبخاصه فى الشام) ... فأراد الكواكبى-يهذا 
التداء الوجته إلى العرب غير السلعین تحصذیرهم من الوقوخ فى 
شباك غواية االاخحاد الدینی! بينهم وبين هز لاء المستعمسرين -.. 
وتنببههم على أن روابطهم اللغوية ار : اليف أن 
القؤقنية ‏ والوطنية . . التی تجمعهم فع مواطتیهم المسلمين: هی 
الروابط الطبيعية الوحدة لهم مع آمتهم العربية. - ولیسن الاتفاة 
فى الدين أو الذهب مع الأجانب الستعمرین . 

یود هدا السی وهدا التفسير» ماجاء فی نداء الكواكيى 


١ 


هذا للعرت غمر المسلمين - بعد السطور التى آوردناها مته (والتی 
اتف غليها جان ذاية! ) م قوله لوز لاء العرت التصاری محذزا 
سن العواية الاستعمارية بأسم الا شاد الدین : 


اأدعو کم وآخص منکم النیصاع للت فیس رد والتقيسير فيها اله 
لیر : تن ی مطاق العربی آخف استحقا را ايه من الغون ۱۳ 

هؤلاء السرنسیس يطاردون آهل الدیسن ویعملون على آنهم 
يتئاسوته. بناء عليه لا تکون دع و آهم الدین فى الشرق إلا كما بخرد 
الضیاد وزاء الأقباك! .1370 

فالا اد الديق ؛ اباقع بخدر قنك الکو اک : لن اسسا 
الاسلامية (التی كان من آبرز دعائها)... ولا الر جعبة الاسلامة 
للدو له . واغاهه غواية الاستعمار لتمتاری العف دوي 


الاخحاد الدینی والمذهبى ننه قرینهم. 


تلك هی اقيقة الى قل عتها الاح حجان ذاية . , وزعنیمنه 
"یت ۳ 2 5 


أنطو ل سهاوم : و جر نگ السو ری الشو مین الا حشمیاعین 2 فان عرلا 
الا شت | ۴ على الکو اک نادعاء ووغه ا فضا الله الا تا ل 
الدو له .., ۶ ريادتة لهده E‏ الاسللام الخدت 


# والدلیل الثانى لحان ذایه: هو فو رال راک ع اَجَفَعية اد 


TI 


۵ عمال الكاملة للکه اكير * سے iN‏ 


۳ 


إنها لا تتداخل فى الشتون السياسية مطلقاء فیما عدا ار شادات 
وإخطارات بمسائل أصول التعلیم وتعمیمه..۱. 

و ل علاقهة لهذا الوقف يعبصيل الدين عن الدبولة.. . واغا قو 
انیت الامام محمد عبده وعذر ستته الا حسائية: مكهت إلى ۳ 
على ااسياسة ال زبیه" قبل اسسا سب الا دار للدوله ۱‏ 93 و الاح 
الا شتتول الت وک و تایه الا مسة کطریق تلاح الدولة 
1 اسلاسحها.. . فالدعوة والشر بة قبا السياشة لے هين شی 
NE ۱ 3 ۲ ۱ ۳ 1‏ كلاد شین اة 
الفروع) 1 وا لاهن قبل الدولة ای ھن موه TEE‏ 


e‏ شو اھ و والنهاج الک بل ده ۷ مجمعية الخایاة الیتلفتی 


قرح از اث لا ۱۳ التمعية الخمذیبه! فى إنكاو شيا : چچ اصاداح 
بالا سیادام . . ولكن المثمير فيه عر ن الأحراب السناسية هو نقطة 


الیدء ومتطقة ال كير .وتر تیب:امطلطو ات والا ولویات على طریق 


الا صا ح الإسلامى الشامل افا 


E ۱‏ یفوتك أن مطمح نظر الخمعية متسر فى القضه الدسه 
فقو وتۆمل أن يأل الا تتظام السیاسی تبعا للدین! 
با هرب والدعوة وإصلاح منهج الفكر وال ۵ سامت التى تصوغ 


1 





مؤسسا على قاعدة اجتماعية اسلامية-ولیس مذهبا فى فصل 
الدولة عن الإسللام! 

# والدلیل الغالت لحان داية: هم قو إن الكو کچ هن 
اطبائع الا لاد قي “انا قسن الأعمال الى املة ۷ 


تحص ۳3 و ظبغة من الشیاسه والدین والتعليم من يقومنيها 


ولا إتما ال "۳ بالاختضاضی + وفی الا ختضاضی اع كما اء 
موس : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 
(الاحنرات: ۶ ولذللك لا تجور الجمع متعالا م لیا 
السلطهة! ‏ 


ااهل د يجمع بان سلطتين او تلات گن سسخشصی واحلد؟ ام 





وه انديع جر التحشصض قن السياشة:. , والعسيكزيةاب. 
والإذارة يع القفقه .- والشهداء . والترية: . ال :| 
الذی طبقته الدولة الاسلامیه حتى فى عضر النبعة (على رغم 
ساطة الدولة)؛ ولس فى التخصص مايعتى قصل الدين عن 


الدوله . 1 ولد خان حدر الکواکبی ف نك الااستندداد الى یذ دی البه 
5 ال بات المتتلفة لیم شم 
جمع بين الشتخصصات فى شخص وا یی 3 


توو ية الكهانة اة الت ا ست الدین والدثيا حميها گون 


١ 1 1‏ ات نآ ۱ 5 2 31 2 ا انم 
۳ لا روش ا 2 ولم ييحن درا من الم یه الاسلامة للدولة 


اليه الا عواله... ايى اف فرع اة ية 
والمرجعية الإسلامية مر غية فى جمیح التحصیصیات:, 


30 والدليل الرابع لحان داية: هو قنو ن الخواكس :کی ااطبائع 
الاسعيداذ؟ ص ۳۲۰ من «الأعمال الكافلة: : 


۳ 


اهل یکون للحکومت. ولو القضائية» سلطة وسيطرة على 
العقائد والضمائر؟ أم تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الکبری 
كالدين والنسية واللغة والعادات والآداب العموميتة. على 
استعمال الحكمة ما آغنت عن الزواجر:ولا تنداخل الحكومة فى 
آمر الدين سا لم تنهك حرمته؟ وهل السياسة الاسلاهية سياسة 
يتنه ؟ أم كان ذلك فى مبد| ظهور الاسلام کالا دارة العرفية عقب 
الفتج ؟١.‏ 

وليش فى كلام الكزاكبى هذا ما يعنى فصل الدين عن 
الدولة ... 

فاد | زل مع ا EÊ‏ الا 
و الشسماشر.) لیس فق من قبل الدو مه بل و حتی هن قبل لقاع 
الدین . وحتتی العصوه بات لم يجعل الله له قن منطقة 
الضمائر والاعتقاد القلبی ؛ سبظر ة ولا سلطانا (سوئ سلطان 
الموعظة) . ولقد قال الله .سبحاله وتعالى لرسو له کا 5 


ظا فذ گر با أنت سل گر 1 7 لست عليهم بمسيطر 0 (الغامسة : 
RT Te‏ 


والإهام وو وو الد ئ هخد انطون ننتعتا دار هاا ند 
يقل فصل الدين عن الدولة ‏ هو الذى يعلن قق الاسالام أ 
سب ةبش ية على الضنماثر و العقائد قيقوك: !إن الإسلام لم 
یعرف تلك السلطة الدينية القن عرفتها آوربا؛ فليس فن الاسلام 
ببلطة دنه ة سوي سلطه الموعظة المحستةء والدعوة ل السب 


۳۹ 


والتتمير ن الشرء وهی سلطة خولها الله لكل | المسلمين؛ آدناهم 
وآعلاهم.. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
بنا پسمیه الافرتج «ثيوكرتيك1. أي سلطان إلهى؛ قليس للخليفة - 
بل ولا للقاضى أو الفتی أو شيخ الاسلام- أذتى سلظة علی 
العقاند وتحرير الاحکام؛ و کل سلطة تناولها واحد من هو لاء فهی 
سلطة مدنية قدرها الشرع اللاسلامی: فايس فى الاسلام سلطة دينية 
بوجه من الوجوه. بل إن قلب السلطة الدينية والاتیان عليها من 
الأساس» هو أصل من أجل أصول الاسلام»۱۱. 

فالإسلام قد جاء ثورة على السلطه الديتية. ...و ريرا للضمائز 
والعشائد. . والسلطة المدنية التی قورها اما هی بقرار الشرعء. 


eR ag ۱‏ مد ١‏ 
3 ایا ای" العلمانية اا 6 تس ال 00 ان ۱ 
س اسا 3 5-5 ما 5 يا 


لعن / هی رح ۱ ا ا ج عا 
و دسلام ين الشووة على السبلطال ای على 
القلوت 3 الشسهاثر ۳ العماثآ1 ونر تقد ن الل حع ا ربا فة لدو اة 
5 بسا اجا اك ووو 2 و ن 2 
الدنية (أى رفضص علتمائية الدو ل مب فمك تور الدع کرش 


ت" ن رغضی. الا لام اخ a‏ :على الععائد والضصجان 


3 


Fi +‏ 57 
وتضرير الاحگام-هو الذى دت عن ۰ اتمه الدوله الا 


الإسلام: دين وشرع: فهو قد وضع حدوداء ورسم خقوقاء ولا 
تکتمل الحكمة من تشريع الاحکام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود وتنفيذ حكم القاضى بالحق. وصون نظام الجماعة.. 
والإسلام لم يدع سا لقيصر لقيصر. بل كان من شأنه أن یحاسب 


1 ۱ 1 اننال الجافلد تامام فت ي ت ة8 ون كين TTT‏ ران ۳ 


۳۹ تال عارع لاير وت یه‎ a ۳ واأضنةة و‎ 3 eT 


قيصر على ما له ويأخذ على يده فى عمله فکان الاسلام؛ کمالا 
للشسخص. وألفة فى البيت»:ونظاما للملك: استازت به الأسم التی 
دخلت فيه عن سواها تمن لم تدخل ون4" 

_ه حدایث الکو اي .عدا الذی احعدل به ان داية عن أن من 
وظيفة الدولة: حفظ جامعة الدين.. ومنع اتتهاك حرمتة» دليل 
على الحيازه لاسلامية الدولةء وليس لعلمانیتها . . وشاهد على 
أن من وظائف الدولة (لاسلامیتها: عتد الكواكبى) حراسة 
الدین» وتحفظ المنامتة الدينية؛ وهی الم ظیفه التی تضن عتلبها 
تعريف علساء الاسلام للخلافة الإسلامية: حراسة الدین. 
وستياستة الدنیا بهذا الد 

# والدلیل القابين لحان داية: هو قول الخواتمی -فی دم 
الق ۷ ى ضی لقدة للدو لد العثماية : 

ولا وضع قانون تشکیل الولايات» لم برض التصممون: 
جعلوا قیه قاض السلمین: وکذلك مفتی المؤمتين فى کل بلد؛ 
عضوین فى مجلس الادارة بحكمان باشیاء ما یصادم الشرغ. 
کالربا والضريبة على اشمور والرسوم العرفية وغيرهاء ما كان 
الأبى و الاس بالإسلاسة آن یش العلشاء بمیلین عش كنا أن 
القسیس بل الشماس ‏ لا بحضر مجلسا يعقد فيه زواج آو تفریق 
مدنیان: ولا يشهد فى صك دين داخله الرباء فضلا عن أن يقضى 
أو مضی نصغة رسمية كهتوتية أمثال ذلك من الاعمال التی تصادم 
دين النصرانية١.‏ ۱ 





13 لصح اسان خی م ۱۸۲ ۲۳۱۲۲۵ 





وقول الكراكي .هذا شاهد ضد جات داية ؛ لا شاهد.معه... 
فهو ۷ بحسب على ناء الدولة العتمانة اشح الك ف فسخالس 
الإدارة والأحكام . . وإنما يعيب غليهم الحكم «باشياء كثيرة نما 
يصادم الشسرع! الاتتللاهی . ۰ فهو فوقف قنك العلمئة 
و العلمانسة, 8 لین سعيها و دور إلى أن تگون القو‌انین و 
الده له شر عة با لا مصادمة للشرع . و حضی على عدم ماله 
العلماء ودوائر الحكم والادارة الا سلامیة*_بتعبیر الکواکیی-ای 
ذعوة لا شلا نة الدو لة و استا هه اتقشاء ۳ والادارة د قالقانون / 

# والدليل السادس لمان ذاية: هو قول الکواکبی-فی ١أم‏ 
القر ین ۷: 

االشد زعم کشر من حكماء تلك الامم - (الأوربية) - أنهم ما 
اخذوا فى الترقی إلا بعسد:عر لهج شون الدين عن شتون ایا 

۱ ۰ | ب 1 8 ۳ 3 0 0 8 
وجعلهم لدين هرا وحدانا مسحضيا لا علاقة له بششون الخياة 
الجارية على نوامیس الطیعة!. 

والحظأ الغريب لحان داية آنه جعل ال عم" الذی زعمه فلاسفة 
العلماتية ال عة و الذین وز ده الكوافيئ على سبيل المكانة 
بحسبانه ازعما! - جعله جان داية رأى الکواکبی. فى أن الدین 
مجرد آمر و جدانی لا علاقة له بشئون الحباة!! 

وهو حظاً کی ریب هن هذا الباحخت؛ جع اب عد لا لها 
هذا ازعم لا علافه له بحقيقة فكر الکو اکبی حول علاقة الدين 
بالدولة! 


۳ 


# أما الدلیل السابع لجان داية: وهو أهم الأدلة عنده على 
علمانية الکو انی فهو ما كيه کاتب بتو فيم امسلم جر الافکار ۱ 


فى خريدة «القطم!: أفسظی نيه 6۱۸۹۹ حول الجاسعة 
ال سلامبه وفصل اللي عن الدولة . ...وهی مقالات ادعی جان 
ذاية أن کاتبها هو عبد الرحمن الک واکبی. 

ویگفی ريات آن ما جاء فى هذه القالات هو الدليل العمدة! 
لان ذاية على غلمانبه الکو اکبی وشن ثم علمته الا شللام - أند قد 
حصص لها فى کتابه : "الامام الکو اکبی : فصل الدين عن الدوله! 
نحو ١١١‏ صفحه؛ فى كتاب مجموع صضفحاته ۱۵۸ صفحة ! !:. 
ای تسوس الکتاب] ۱ 

ولد وقغنا آمام هذه القالات وفغات فاحصة ومتانية: 
استخدمنا فیها التهج العلمی فى فقه التصوص ونقدها. . فثبت لنا 
ثبوتا بقینیا أن هذه القالات لا علاقة لها بالکواکین.. بل إن کانبها 
- فى آغلب الظن ‏ ليس مسلما: على رغم توقيعها بعبارة: اسسلم 
حر الافکار ۱۷ 


1 


لست أدرئى كيف غفل اناحث حادم جان داية عن أن يقرأ 

في صلب هه القالات العارات ال لتى تعصح ۔ بأبلغ غيارة عن أن 
کاننها لا کن آن کون هو المصلح ال سللامی العظيم عبد الر حمن 
الكواكبي؟! 

ومن الادله غل هذه اطفه ‏ ال غفل عنها حان ذاية : 
١‏ ما جاه فى رد الشيخ محمد شبد رضا (1704-1785اهن 


۳ 


۳۲ 


۵ - ۱۹۳۵ م) على هذا الذی يزعم آنه ۱ لم حر الافکار ! 
امسلم حير الأذكار!. وما حاء نه حجر سا ال ص رف الكفار ۱٩‏ = 
صن ۱۳۸ سن تتاب حا دایه ۔: 


قلغا 35 ال اعم ۳ افسلم سر الأفكار» على ات / شب تال 


يا 
رضا جاء فى رده-صن A‏ ن کتاب جال هاية ؛ تعليقا علی 
۱ ۳ 


عبارة: اوها حاءته حریته:الاعن رق الکقار ا التساو ل : 


افمن م الکفار الذین بعنییسم؟ الاوربیون ای ن بعس على 


الدرس 2 مار سیم ؟ ۷ 


فلقد کشفت هذه العارة اعنتر افت هذا الدعی آنه #مسلم حر 


الافکار " بأنه واحد من المثقفين اللبنانيين الذین تعلموا ودرسوا فى 
مدارس الارسالیات التنصيرية.. وفی هذا دلیل قاطع على أنه لا 


قفر 


الاس حب 


لك 


0 عر 4 
لت | : لت ۵ 1 


٣‏ لیا 


ولقد عاد الشیخ رشید رضافی رده على هد 
مه اب كان اة فأعباز إلى حفنقة هدا الا کتعاف الد 
غفل عله آنضا - جان دایة)» وذلك عندما قال عن هذا الدعی 
اة ال حر الافکار ۷ اأن کتانته تة د عة اخدین 
الغمیزتی 


لاد تام . 


واعتقناد أن تر که سعا 


۳ 
1 


- ماهو ما = دلا بتقیی ات فد تین نس با لاعتم از بالا وزسين 
والتبجح بالانتماء إليهم والاخد بتعالیمهم وانکار اطلاق لفظ 

الكقار عليهم". 
ولا ین لقارئة_ فضيلا عن باحت مثل جان ذاية أن يقول 

ین أوهيناقف : الاعتزاز بالأورسين:: والتبحصح نالا تساج إليهم., 

أن تجعل هذا الکانب سلما فضلا عن أن یکون هو الشیح 

عبد الرحمن الكواكبى ‏ أحد أثمة الاصلاح الاسلامی فى العصر 

الحديث!! 

4 نم يعود الشيخ رشيد رضيا- فن شلا الق على لوق فن VE‏ 
۷ من كعاب جان:داية ‏ لیعید الحديث عن هذا الا کتشاف 
الذي حسم القضية؛ اكتشاف أن هذا الذى برعم أنه امسلم خر 
الافکازا .هو واحد من خریجی مدارس الارسالیات التتصيوية 
فى لبنان ‏ فیقول الشیخ رشید : «إننى ما عبته على الدرس فى 
مدارس الأوربيين!.. ثم نكم الرد» مو جها لته القول اقالزم 
شانك ‏ فكتقيا بعلو مك الا وربیة: والسلام على س اتم 
الندی ۱۷ 
فکاتب سقالات ۱۷ لقطم ا الداعية إلى فقضل الدین عن الدوله ‏ 

هو یج احدی مل‌ارسن الارسالسات ا ۷ متیر به 0 لان ۱ 

وليس الشيخ عبد الرحمن الكواكبى. 
والشاهد الصادق على هذه الحقيقة هو نصوص المقالات التى 


۳8 





نش رها «المقطم». . والتی غفل الباحث جان داية عن الو قوف 
آمامها!! 

ولتت اقا كيف حدث مته ذلك؟! ‏ . اللهم إلا أن تخوت 
شهوة الا تتصبار لدعرق زعسه و كله .الا علی #أنطه نسعادة» 
خلمتة الکه اکبی ‏ هی التی غلبت على ملكة الباخت المدقق فیه ! 


كهذا. . ویخاصه فى المضایا اخلافیه الشائكة. . مخل دعوی 
علمانية هذا انعلم البارز من أعللام الا صللاح الا سللامی فى العصر 


۵-ثم إن الذين کتبوافی #القطم! داعین إلى قصل الدین عن 
الدولة: قبیل نشر مقالات هذا الزاعم أنه «مسلم حر الاقکار ۱ 
کانوا خمیعا کتابا مسیحیین (حنا الطرابلسی القطم فى ۰۱۲ 
۷ أغسطص سنة ۱۸۹۹م-وسیشیل حکیم- القطم فی ۱۵ 
اغسظس سنة ۰۸۱۸۹۹ ولم يكتب کاب مسلم و احد باسمه 
الصریح حول هذا الوضوع فى ذلك التاريخ . . ولم يعرف فى 
ساحة الفكر الاسلافی من الکتاب السلمین من كات یخبلی هتا 
الاتجاه (فصل الدین عن الدوله) فى تلك الرحله من تاريخ 
فکرنا الإسلامى. 


فهل كان هذا الذى زعم أنه امسلم حر الافکار » كاتا ما 





تخفی عت هذا الوضف الكات المستعار؟! .. إن:مقال هذا 
الزاعم أنه امسلم حر الأفكار فى "المقطم» ” أغسطس سنة 
۳ 1 ار ڪا 


۳1 





۹ م-یشی بانه کاتب مسيحن: لسن مسلهيا : : هو تحت 


عن #الدعوات الديمة الکو تیه كعات جتان دایة ص ۱۲۰۲ ۰ 

وتعبیر االسکوئیة! هذا تعبیر مسیحی ومصطلح گنسی لا 

پستتدمه المفكرون المسلمون!! 

"ثم إن هذا الکاتب یشهم دعاة الناضعة الاسلامية: التي كان 
الکواکبی من أعلامهاء بالتهم التی اجتهد الکواکبی كثيرا فى 
دقعها عن الاسلام والسلمین . . يته هذا الدعی أنه امسلم 
س الافکار ا دغاة الشامعة الأسلامية بانهم برون اآن الخطر اد 
يزول عن الاسلام إلا بتمزيق شمل النصارى» وآن عر الإسلام 
لا یکون الا يذل التضاری!- کتاب جان داية #الامام الكواكيق : 
فضل الدين عن الدولة» ض ۱۲۱ _وهذه دعاوی واتقامات 
يقول بها إلا المسيحيون الدين تعلموا التعصب ضحد الإسلام 
والمشلمين فى هدارسن الإرساليات التتصيرية: الى اعترف هذا 
الذعی أنه امسلم حر الافکار» بأنه قد تربى وتعلم فيها!!. . 
ولايمكن لعاقل أن یخصور صدور هته الأتهامات للمسلمین . 
(قويق سمل التصاری. ۰ وفل التصاری) عن الضلخ 
الاسلامی السید عبد الرحمن الکواکبن. 


ل اد له 


وإذا کنانت دغوی «علمانيه الكو اكبى» قد سقط لآدلتها 


اة هذا السقورط الدوی. علي هذا الخو الدی او رداهب 

۳ E ID ۳ 2 EE, تله كف‎ 11 5 ۳ 

فجدیر بالدکر أن الشيخ محمد رشيد رضا قد انتهز فر صه الرد على 
بر له 


هذا الذی زعم أنه «مسلم حر الافکارا لینفی عن علماء الا 


سین 


۱" 


القول بالعلمتة ۰ - وليؤكد أن هذه الدعوی قد وقفت حتی ذلك 
التاريخ عند الکتاب التصاری. الذین آرادوا |زاحة الاسللام عن أن 
يكون ال جعيه للدوله التى یعسشون قیها... ولا لم يكن لديهم 
بدايل نصوانی للدولة والاه دارة السياسه والقانون والا جاع 
ولانهم أقلية بين الرعية التی تین الها بالاسلامفلقد آرادوا 


ت 


إزاحة الا سلام بالعلمانية العم رنية 4 ال لتى تعادمموها ی دار 3 
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جح 


ارسالیات التصی. . وال تخ جوا متها اجیشا فتمائيا فى ل شك 


قرسا وشار هاا ای عد مر أحد القتاصلن السو تسین 
سیر وت د فى ذلك التاريخ ! ! 

اهز الكت خ رشید رضنا تلاك الفرصة. اوق على شاه 
اة ۲ وعلى أن العلمانية لا یکین آن تکون مقبولة فى إظار 


1 1 


إن «الأعراغ» واالقطم! متفقتان على أن الدغعة إلى الحامعة 
الامتلامعية باس الدین شمر 8 وشي مواصلة اش الغايةء ۳ ا يذ 
سبيل إلى ترقی الأمة الإسلاهية إلا باتباع ع حيطيات | زا کا 


الديئية قن كما ان الا خد بالفتون وان لاور مد مع 
لك 


ولگ ن > قد ظهر فى "القطم! قول جدید فى مشاله نسیت الی 
امسلم حر الأفكار الم يشابع به قاشله هتا ولن يتابعه عليه 


TA 








مسلم: لأنه ناسف لبناء الدين الاسلامی: ومقوض لعمود بنائه 
وهو زعم: أن الدين والدولة آمران متبائنان يحب أن يتفصل 
أحدهما عن الآخر. ولقد.وجد للإسلام أعداء اجتهدوا فى كل 
عضر محوة او إضعافة ٠‏ منهم من حاول افساد العقائد بالماویل؛ 
ومشهم من وضع الأحاديث الکاذیة» ومنهم من سهل للميلوك 
طریق الاستبداد؛ و متهم ومنهن ؛ ولکن مجموع مفاسدهم 
ومضراتهم لن تبلغ بعض ما یرمی إليه هذا القول البیث الذى لم 
بخطر فى بال ابلیس. فهو آبلغ قول يشير إلى أحكم رأى لمحو 
السلطة الإسلامية من لوح الوجود. قاتل الله قائله ولا کشر فيمن 
يدعون الإسلام من أمتاله..»- كتاب جان:داية االامام الکو اکی : 


فصل الذي ع الده لهة مر 111 #4 1 ۹ 


هکذا آعلن الشيخ رشيد رضا أن الدعوة إلى فصل الدين عن 


الدولة قد تقوقت على كل دعناوی المفسدين للاسلام من الأعنداء 
عبر التاریخ . . وأنها قد تفوقت على أحلام إبليسن | 

تم مضي الشیخ رشيد ليؤكد على رفص الإسلام ‏ بحكم 
تة كمتهاح شامل ‏ للعلمانية ... فقال : 

القد عرف علماء المسلمين الدين بأنه : وضع إلهى سائق لذوى 
العقول باختیارهم إلى الصلاح فى اخالی والفلاح فى الال؛ وان 
شنت قلت إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية. 

وقواعده عندهم ثلاث : 


۲ 


۱ - تصحیح العقاثد. 
۳۹ 


۲ -وتهدیب الاعلاق: 
۳-واحسان الاعغمال . 


ال ا ها عبادات 3 وافعافال"'ت ٠‏ ومن اا 
الأحكام بآنواعها - قضائية ومدنية وسياسية وحربية. 

آما الدین غند التضاری: فهو -(کما فی داثرة العارف) - اعبارة 
عن مجموع التواهيس الضابطة لنسیهالانسان إلى الله أو ينين 
صفات تلك اللسیة» . وهئ_كماترى - لا علاقة له بالامور الدنيوية 
ولا بالاحگامو السلطهة . ومن الشهور أن الدیانة التص ابية مبنة 
على الخضوع لأى سلطة حکمت آصحابها لا فى الا نحیل من أن 
سلطة اللوك ما هی على الا جسام الفائية: وآن سلطة الدین غلی 
الأرواح فقط : فیجب على كل متبع لهذا الدین أن يدين لكل 
س اله ویدعن لكل شر بحة کته + بیخلاف الدین ال سلاهی فانه 
مبنی علی السلطة والغلب. 
آساس السلطتین الرمنية والر وحيتة وان الديانه النضرانية على 
خلاف ذلك وان الخليفة هو رئيس السلمین القائم على مصالحهم 
الدينية والدنيويةء وإن كل حكومة تخرج عن طاعته الشرعية فقهى 
عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة الإسلامية من الكون 


5 


فإن القرآن العسزیز الدئ ب شوو ۷ ن الدين يفرع دائما آذانهم بل 
ینادیهم من اتاق قلونهم قائلا باسسان صربی مبين: © ومن 51 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافر ون ومن لم یحکم بما 
أنزل الله فأولنك هم الا مون ) ظط ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم القاسقون 4 (الماندة: EES ٤٤‏ ۷ 

ونحن نقول للذين پدعونتا إلى فصل الدين عن الدولة والتفریق 
بين السلطنة واخلافة لأجل تأبيد الجامعة الإسلامية: إن كنتم 
تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الالفاظ عندنا فها نحن 
الاسلام على النصرانية قياس مع الفارق» فإن فصل السلطة 
الروحية غن السلطة الزمنية هو أصل التضصرانية: وقد كان روساء 
لصاحب الدين الذی: 
قد جاء لا سیف ولا رمح ولا فرس ولا شسىء يباع بدرهم 
بأوى الغارة مثل راعی الضأن راعی المالك فى السریر الاعظم 
الاشتضال جا لیس منه فى شی> ونحن والنصاری فى :هذا الامر 
عل طرف نقیض: فنإتنا ذاتلناتلوهم :فيه نکون قد ترکنا نصف 
دتا الذی هو السیاج الحافظ للنصف البافی. 


۳1 


الجامعة الإسللاميةاء كيف جعلتموة طریق ابحادها؟ ۱ وشو آقوی 
علل شقائها: فأنى تقنعوننا بأنه.علة إسعادها؟!؟. 

و رعا ان قصل الشسيخ بالقنا هذا العضلن اخاسم فى 
القضية . . فميز بين الاسلام والتصرائية فى الموقف هن السياسة 
والغلاقة بالدولة. . فهسا فى ذلك على طرق تقيض . - ومن نج 
فان العلماتبة إذا كانت طبيعية فى المجتمعات التضرائية؛ فإتها 
الهادمة خماع الدين قو المحتييعات الاسللامية. 

بعد هذا الفصل . . عاد الشیخ رشید إلى هذا الزاعم أنه امسلم 
حر الافکار"؛ الداعی إلى فصل الدین عن الدولة: فشکك فى 
صلق انتسانه ان الاسالام 5-5 وقال: 

اعلیتا الا تغصر بكلام ماری غادر: يصقت نقسه تأنه امسلم حر 
الأفكارة. وما سخا ين حجر نمه إلا من رف الكفار. فإن كان اتیخد لقب 
يتيك حرماته بالفعل لا پالکالام: وساعد الاجاتت على نقضص 
أساسهء واطفاء نبراسف متبححا بأنه من الاحرار المتمدتين: البراء 

ريما كان اخامل لبعض الکتاب السیحین على افتراج ما دکر 
هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى 
يساوى بين طائفتهم ونان ی و بوخ وال ای الا الغلو فى 
الوجهة الروحية التی لا مثار فیها للتنافر والتفاخر . ویسهل علينا 
أن نبين لهم خطأهم فى اعتقادهم هذاء فنقول : 


۳ 





إن بناء الشريعة الاسلامية قام على قاعدة العدالة والساواة بين 
المسلمين وغيرهم فى فى الأحكام والحقوق المعبر عنها بهذه الحملة 
التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف. وهى: الهم مالنا 
وعليسهم سا علیتاا. وقد دلتا التاریخ على أن اک نات 
الإسلامية كانت تراعى هله القاعدة بحسب ممسكها بالدين قوة 
وضعفا. ومن قابل بين مساواة أمير المؤملين عمر بن اخطات 
الامام عليا صهر النبى وربیبه وابن عمه برجل من آحاد اليهود 
فى الخاکمة: وانتقاد على غلیه بقوله له: ١یا‏ آبا احسن۷؛ 
وعنه التکنية اتعلالا بالمساواة ا فيها من التعظيم؛ وبين ما هو 
جار الیو فى فرتسامن التتحافل على ادریغوس!: وهو فن 
أكاير عظماء البهود» حتى إنهم حاو لوا قتل وكيله الذی یحامی 
غنه. وهم اصحاب القلم اذى تنطى تا به والمداله 
و الساواقه یه له الفرق عن السلمی قن بداو والا وربیان 
فى نهایه عدنیتهم» فالشريعة فى تفسها عادلة: ولا يضر 
السیحیین أن مواطنیهم السلمین یعتقدون آنها سماوید بل هو 
بتفعهم.. وهم لا فرق عندهم بين الشرانع: دينهم یوجب 
عليهم اتباع أى شريعة حکموا بها 
۲ إن التترقی اللفتی والمالى الذى تقصده من إحياء "اللجامعة 
الاسلافية» يرقف على التهدیب وقيام الأفراد ما علیهم فن 
القوق والواجبات لن بعیشون معهم» وهذا القول لا يالف 
ای ر أن لماي لا مون مي ولا ات إلا 
ادا گاا ن سینا فى شبریعشهم وماحوذا م نأصول دینهی + فإذا 


۳ 





فصل بين الذین والدولة كان جميع ما تکلفهم به الدولة من 
احقوق واله اخبات غب ر واجب الاتباع فی اعتقادهمء فإذا 
أخذوا به فى العلانية لا یأخذون به فى الجر ولا يتم تهذیب 
الامة ما لم يكن الوازع لها عن الشر واحاما ل لها على امثير ایتا 
ف اميا مقررافی اساسا . فخي للمسيحيين أن يك 
المسلمون بشريعة ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام 
بحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقى 
التلمسون بل يسدلوة ويسقطون كتسلاعلي بالات پار 
والشاهدة. فقد آنبأ التاريخ أن مبدأ الخلل والضعف الذى ألم 
بتاكان إهمال وظائف اشادفة والخروج بها عن معتاها الذي 
مو سر اة الدين وسياشة الذتيا و لن يعردلا سا سیده 
الا باحیاء متصب الخلافة واتفاق المسلمين على إمام واحد 
يعتقدون وجوب اخضوع لهسراوجهراء ولا إمام اليوم 
للمسلمين بهذا العنی إلا القرآن الکرجم» فيجب على من بهنمه 
ترقية شعونهم أن يدعوهم به إلى العلم:والعمل ونقض غبار 
اخهل والکسل ؛ والقیام مصالح العاش والعاد؛ علي ما 
تقتضیه ستن الترقی:والاسعاد. فهو (مام کل امام؛ وکما ان 
المبدأ:فى تر قیهم كذلك یکون اتام . 
هكذا ستطت جمیع «الأذلة» الى حاول بها جال دایة وحريه 
 (‏ جا نداية «الاسام الكواقيى : قصل الدين عن | لدوله۲ ص E N‏ 11ج 
4 وشو يلقل عون ا لار 0 انظ فی ۱۱ 1 يف الكلم عن 


حو اش ره :ود على ملم حر الافکاز ال الشانية - ده ۳۵ ص ۳۹۱-۳۸۵ 


59 ربیع |! للا سبته ۱۷ ؟ اه ۲ سحي سته ۱۸٩‏ 


۳ 


التنوری القوی بعلم الک اکی ودا راا كيك كانت 
مقالات 'المقطم! فرصة لكشف الشيخ رشيد رضا زيف انتساب 
صاحبها إلى الاسلام. . فضلا عن أن يكون هو الصلح الإسلامى 
العظيم الشيخ عبد الرحمن الكواكبى 
¥ # # 

لکن . . إذا كانت دعوى الحزب السوری القومی الاجتماعى ‏ 
وباحثه جان داية بعلمنه الکو اکبی : قد سقطت؛ وذهيت إلى غير 
رجعه بعد أن انهارت فی هله الدر اسة «أدلعها السبعة . فعا 
حقبقة الخلاف بين الشیخ محمد رشيد رضا وبين الکراکبی حول 
علاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية؟ . . وهو الخلاف الذی 
آشار إليه الشيخ رشید- فی رثائه للكؤاكبى بمجلة التار -٩‏ فقال : 
اوقد كنا معه على وفاق فى أكشر مسائل الاصلاح: حتی اد 
صاحب الدولة مختار باشا الغازى (۱۸۳۲ ۱۸۹۹ ) اتهمنا 
بتألیف الکتاب-(آم القری)عندما اطلم عليه . وربما نشير | 
السائل التی خالفنا الفقيد ‏ (الکواکبی) - فیها فى هامش الکتاب 
عند طبعه.وآهمها الفصل بين السلطتین الدينية والسیاسیة؛!۲۱. 

فما هذا الفصل -الذی قال به الکواکبی بين السلطتین الديثية 
والسیاسیة؟ . . وهل هو العلمائية؛ الجر تفل السووعن الدولة؟ 


# لقد کان الکو اكب ناقدا نقدا شدیدا-یل وجادا . . للاتر اك 


(۱) «المثار» المجلد الخامين. الجزء السابع عدد ربیع الثالى سبنة ۵۱۳۲۰ ۷ يولي 
نة ۱۹۰۲ صی ۲۷۹ 


الخفجانن. :ركان دان الانحیاز كله إلى العرب: - قهم - عنده 
- اأقدم الامم اتباعا لأصول تساوی الحقوق وتقارب الراتب فى 
الهيئة الاجتماعية.. وأعرق الأمم فى أصول السوری فى الشئون 
العمومية.: وأهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية.. ومن 
آخرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الذمة إنسانية) 
واحترام احوار شهامة. وبذل المعروف مروءة.. وآنسب الاقوام لآن 
یکونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسسلمین؛ حيث كان بقية الأقوام 
قد اتبعوا هديهم ابتدای فلا يأنفون عن اتباعهم آخیرا.. ولذلك. 
قررت اجمعية آم القبری! أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة 
مع الكلمة الديئية: بل الكلمة الشرقية»!2. 


و كان الراك . الك عست يهتنا على إقناء الصسلطيةه 
العثمانية : دو له جامعة کر شون بقاع الحالم لاهين . . كما كان 
داعية إلى تجديدها وتقويتها واصلاح اعوجاجها لتواجه مطامع 
لعفت الا ستخهاز جن ۳ و لانابها ۱ 

# وتوفيقا بين موقفه الناقد للأتراك, . وبين انحیازه الشدید 
للعرب... جاء فى ملحق مذکرات اجمعية آم الشر یا الاقتراح 
التنظیمن الذی قى على التوله العثمائية:دولة اسلامبه الرجعیة 
و الفعقه والقانون, : ويفصل الخللافة, . 5 الو قت داند. ۰ ي 
الاث اك » ویعیدها الی العرب-فی مكة_سلظة سیاسية على 
اجان وسلطة روحية على ساثر المسلعين : 


ال عمال الکاملة» هن ۱۳۵۷ ۳8۸ طبعة ستة ۱۹۷۵م. 


5351 





و لقد جاه فى هذا «اللحی! عن هذا الافتراح ال الا 
صاغه-فی المقيقة آحد الامراء الذين اطلعسوا على فكرة 
الکو اکبی . ولم يصغه الک واکبی نفسه-جاء فية اقتراح : 

۱ - إقامة خليفة عربی قرشی مستجمع للشرائط فى مكة. 
۲ يكون حکم الخليفة: سياسة: مقصورا على الخظة الحسجازية: 

ومربوطا بشورى خاصة ححازية. 

ل نهار بع من حراس ها قنور عاق اة 
5 - تتشكل هيئة الشوری العامة من نحو مائه عضو منتخبين؛ 
متدوبين من قبل جميع السلطتات والامازات الإسلامية 

وتكون وظاتاتها متحضرة فى تون السياسة العافة الدينية فقط . 


۵ تمع الشورى العامة مدة شهرين فى كل سنة قبيل موسم 


4 ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع: بناء على 
آنه إذا تعدى شرطا منها ترتفع بیعته وفی كل ثلاث سنین يعاد 
تجديد البيعة. 


اس ۱ ۰ ۲ ۱ ۱۱ ۱۳ و سرس نس و sr‏ ساس 2 چا هه ها i‏ 


آما وظائف الشوری العامة فیقتضی ألا تخرج عن تحیص 
آمهات المسائل الدينية التی لها تعلق مهم فى سياسة الامت وتاثیر 
قوی فى أخلاقها ونشاطهاء وذلك مثل: فتح باب النظر والاجتهاد 
تمخيصا للشريعة. وتيسيرا للدين.. إلخ.. إلخ. 

وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة. ويتسهل عقد انحاد 
إسلامى تضامنی تعاونی.. فيترك الترك الخلافة لأهلها ‏ (العرت): 
ويحتفظون على بقية سلطنتهم. ویکتفون بشرف خدمة نفس 
الحرمين.. وبذلك ینم تجديد عز الاسلام..۲۰*. 

هذا هو الاقتراح التنظيمى» الذى جاء فى ملحق #مذاکرات! 
جمعية آم القرئ» وهر فى الأساس من إنشاء أحد الأمراء:.. 
وللكواكبى فى ثناياه تأكيد على ضرورة اغادة الخلافة إلى العرب ‏ 
خلافة إسلامية شر عبة- وبقاء الدولة العشمالية سلطنة كماهن» 
لإقامة الجامعة الإسلامية ‏ اعقد اتحاد إسلاتى تضامتى تعاونى؟ - 
واتجديد عر الاسلام!. 

ولقد كانت هذه هی نقطة اخلاف بين الشیخ رشید رضا ویر 
الکواکیی : فصل الخلافة الإستلامية ‏ العرسة :عن السلطنة 
العكماتية. . ولا علاقة لنقطة الخلاف هذه بالعلمانية: وفصل 
الدين عن الدولة التي ادعاها الباحث جان ذاية وأنطون سعاذة 
وال دال شورق القوي الاجتماعی : ۰ فهدق الوا قى من وراء 


هلا التنظیم : 


( بایدر السات :۽ هن ۱۶ ۱۷-۲ ۲. 


TA 





۱ :اسحا ا شا فد ال ماک مه ال طو ی الجتمانبه ن ميفحتها رن 
و اعادتها إلى العرب. 

۲ واقامة اخامعة الاسلاميةء بعقد اتحاد اسالامی تضامبی تعاونی 
بن الذول و السلطتات الا اة 

۳ وتعديد عر الا مسللام . 
فأين هی العلمانية .یا تری-فی هذه الأهداق؟ ! 

¥ اعد # 

و ادا كات لامك فی تام هه الکو امت تة من اند اد بعش 
«النضصو فن الكواكبية؟ 5 التی شغد على اعبار الرجل ل 
| سسالا فيه الدو له ون م نشی عونا ای یه من شهات العلمانية: 
فيكفى أن تعلم: 

0 أن كعات العواکیی آم القر. ی ! موضوع كله لغرضن «النهضة 
الا تاد فیت ۷ ي اد شر عبارة و خط هقفاو يات و تفر زات 
مور النهضة الاسلامية". . والحمعية التی آقامها هذا المؤتمر 
كان مقصدها انهاضی الامة الاسلامية -ولیس فقط العرسة. 
جمعية: اإذا نادى موّدنها: حى على الفلاح! فی راس الر جاع 
يبلغ أقصى الصين صداه»! ‏ (الأعمال الكاملة ص ۲۳) . 

و من شرواط عضوية الجمعية تعليم امو ديت 1 8 أقافها 
موعن اآم القری! هافن الآمة_العرظ الغانی؛ بعد سلامة 


1۷ 


القبلةه؟., والش ط الغالت هو االعدال بحيث يكون العضو غير 
متحاهر معصية شرعية اجتماعیة!-(الاعمال الكاملة ص ۰۳۳۷ 
كما أن لهده اللتفعية ‏ الي مر ك ها الرسمی مکة_ف وعا وشعا 
تغطی العالم الاسلامی - 11۳ یذ .و مص ۱ و ا کلکته نا 
و ادلهی ۰۱ واسنخافووع؟ وتو نس اء واام آکش ۸۱ وی هام 


المواقع المناسبة (الأعمال الکاملة ضی ۳۳۹). 


كما تخصص الجمعية شور انها وإعلاناتها آربع جرائد من 


آشنهر ار ائد الاسلاعية السیاسته : 
ETE 1‏ لمن افص ١‏ 5 
تر كيك ٩‏ فى ۷ المسطنطلیلیة! , 


“بغار تهج فى اطهر ان - 


0 


4 او دید ؛ ف اکلکند» . (الأغمال الكاملة صی RE‏ 


كما أن الجمعية فى ختام اجتساعاتها -تسأل الله تعالی أن 
بوا علو لین رام صلب فى این و واد 


عساهم يحفظون عرهم وسلطاتهم إلى أن يرث الله الا رصن 
غليها .1 (الأغمال الكاملة ص ۳۵۸)- 


5 ر .۸۲ ۳ ۱ ا | 1 ۱ 
۳ دينب “ظيكئة اتانيه انب ت 1 
بل سد یی ا د و لت 


ان الکواکیی_فی کشر فن ضفحات اناره الفكرية _ بتحدت عن 
11 ف ۱ "یفام انه 
منهج ال سنا سو ی ال الاح وعن نعلا م الہ و جل 
الا سلامیهة* -ويقول: ان هذه الا سلامية هی التی قدفت الل 





لعضلة الاستبداد الالی: وذلك عندما أحدث الاسلام سنة 
الاشتراك على آنم نظام.. وعندما آسست الإسلامية حكومة 
آرستقر اطیه الث ديمقراطية الادارق فوضعت للیشر قانونا 
موسسا.. على قاعدة: أن الال هو قیمة الأعمال. ولا يجتمع فى 
ید الا غنیاء الا بانواع من الغلبة والخداع.. وعندما فررت - هذه 
الاسلامية - أن تکون الاراضی والأملاك الثابتة وآلات العامل 
الصناعية الكبيرة عشتر کة الشیوغ بين عامة الأمةء وأن الاعمال 
والشمرات تکون موزعة بوجوه ستقاربة بين اللجميع. وآن 
الحكومة تضع قوانين لكافة الشثون حتى اطضزئیات: وتقوم 
بتنفيدذها. وهذه الأصول» مع بعض التعديل؛ قررتها الإسلامية 
دینا.. وقررت الاسلامية ترك الأراضى الزراغية ملكا لعامة 
الامف يستنبتها ویستمتم بخيراتها العاملون فيها بانفسهم فقط.. 
كما جاءت الاسلامية بقواعد شرعية كلية تضاح للاحاطة 
بأحكام الشئون كافة حتى الحزئية الشخصية. وآناطت تنفيذها 
بالكو هة (الأعمال الکاملة ضی ۰۱۷۱ :)1١1/7‏ 
فهو_بوصفه مصلحا اسلامیا. يلتمس أصول الإصلاح 
وتات رت انس CE‏ نسوس الشعایب E‏ 
لتطيقات ت الا سلاعية فى الا جتماع الا شاد هی 


1 الك | 


د ع سید لكوائيى عن مادج 
بالتساوی حتى بين الحاكمين وبين # لاون رت 
وشظفهاء فأحدئوا فى المسلمين عواطف آخوة وروابط هيتة 


و اعا وفى ایك أم و احلدق8, . وهذا هو الطر از السامن التو 
الذی تناقصضص عبر التاريخ.. والذى يحب آن تستعوضة الأسة 
ابطراز سیاسی شنوری؟.. (الأعمال الکاملة ص ۰۱۶6 ۱8۵5). 
فالثال الإسلامى هو اضر -دائما-فی فگر الكواكين ::عندما 
پبحث عن ودح ال صلاح الذى یسعی الیه 
۳-وفی سحاربه الاستبداد یلفت الکواکی الانظار إلى املصدر 
القر آنی . . *قهذا القران الكريم شون بتعالیم اماتة الاستداد 
وإحياء العدل والتساوىء حتى فى القصص هكيك _ ۷ 
وات 4 ب اف كنت ا من الآيات ال لتر اة الشاهدة على عله 
الجقشة؛ بع هب قاتلا : الا یقت لا فجال لرعی 
الا سالامیه بتایید الاستداده مع تأسيستها على مایت من آمثال هذه 
الایات البينات.. فالاسلامية مؤسسة على أضول الحرية؛ برفعها 
کل سيطرة وتحكم. بأمر‌ها بالعدل والساواة والقسط والاخاف 
وتحضها على الاحسان والتحابب: ١١‏ (الأعتجتال الكاملة صن 
NES‏ لا 
5 إذا کنات الکزاکیی انشا 9 8 يدعي إلى العؤدة - فى 
الدين وتموذج الإصلاح الإسلافى ومرجعيتة. إلى النایع 
امحوهرية النقية الأولى والأصلية للاسلام فيقول: ايجب أن 
نعتمد ما نعلم من صريح الکتاب؛ وصسحیح الستةد وناست 





الإجماع. ؛ وذلك لکیلا نتشرق فى الاراء؛ ولیکون ما نقرره 
مقبولا عند جمیع أهل القبلةه + إذ إن مذهب السلف هو الاصل 
اذى لا یره ولا تستتکف الأمة آن ترجع اليد وجتمع عليه فى 
بعضی بعضى أمهات المذاشب.. وآن جتمع على نا تفهمه من 
التصسوص. أو ما يتحقق عندنا حسب طاقتنا أنه جری عليه 
السلف: وبذلك تعد وجهتنا.. (الأعمال الكاملة ص ۲۶۱) 
اة ال كوا مامأ م القر ی جمعية 
تعلیم الموحدين ‏ قد نصت لائحتها فى الفصل الثانى المادة ١1‏ 
على أن "توفق الجمعية مسلكها الدینی على الشسرب السلفى 
المعتدل»_(الأغعمال الكافلة ص ۳۶۱). 
إذا كفا مذا هو الکواکبی: المسلم السلفى: ۰ فکیف يكرن 
علمانیا؟! ۱ 
© -واذا كان العلمائیون و آشباههم قد نظ وا بإعجاتب .و إيجابية 
إلى التنظيمات العشمانیة" التى اجهت فیها الدولة العثمانية 
ربا مدل أو اخر دلاثيننات القرن التاسع عشم ندا UE‏ 
في استعار رة النموذج الغربى وتقليل:.....فإن الكواكى کان عل 
العكس من موقت هولا + العلهانین: + فلقد رای فى هذا 
التوجة ققدانا للاضاله الإسلامية التى نشأت عليها الدولة 
العثمانية؛ مع العجز عن التقليد للغرب. أو الإبداع لا هم 
جديك: : ولقد جمل الكواكبئ هذا السبت: السخریب «أول 
اصول موارد الخلل فى السياسة والادارة الحاريتين فى الملکة 
العثمانية.. النی هی اعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين. وقد 


E 


جاء اشر هذا اخلل فن التي منة الأخييزة أى بعد أن 
EE‏ 55 اا ۳ 11 ۳ f‏ ۳ ال م ۴ 5 
اندفعت لتنظیم آمورها فعطلت اصو لها لد مه ولم حسن 
التقليد ولا الابداع.. ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل 
التنظيمات الخيرية خيرا متها بعدهاا_(الأغعمال الكاملة ص 


RPT To 


خسا دک الک ٩۱‏ حت أن هنن ی ساب ا لحلل فى الدولة 
التهانبها+ تييح حرفة الشرع بتعطیل آی‌کامه اا (۱ لا ال 
الا ج TTY‏ 1 

كذلك كان الک اکبی عدوا للاعیجاب یال جانب وتقليدهم. 
مر الاق ماقف دسي الخلا الت هی تلد النموق 
الاحتبی الغربی فی علاقة الدین بالدولة فهو القائل -دفاعا عن منز 
الهوية العربية الاسلامیة : ان من آقیح آثار الخور.. الاندفاع 
لتتلید الأجانت واتباعهم فیما یظنونه رقة وظرافة وعدنا.. 
القومية.. والقعود عن التناصیر والتراحم.. ۷ لا" يشم من دلاث 
رائحة التعصب الدنتی: وان كان على ای -(۱اعمال الكاملة 
کی ۳۲۲ 


وهو الداعى شاب الامة الإسلامية إلى اآن یفخروا بدیتهی 
فیحرصوا على القيام بمبانيه الاساسیة.. وأن يحيوا حياة قوم کل 


34 


كما بهاجم "الناشتة التفرجة.. لانهم لا خلاق لهم.. یتکاسلون 
عن الصلاة: التى هی عماد الدین.. مع أن الطهارة والوضوء هما - 
بمنطقهم ولسانهم عبن «التواليت» أو بعضه.. وآفعال الصلاة هى 
عين ١الحسنتيك»:‏ وأكمل منه.. مع أن الصلاة والصوم لو لم يكن 
فيهما غير أنهما شعار يعرف بهما للسلم آخاه لكفى.. ولذلك كان 
من حكمة الشرع خظره ترك سنة الاسلاف وتقليد الاغیار ولو فى 
اللباس .۰ (الاعمان الكاملة صن ۰۳۳۰ ۳۳۱ . 


١‏ وإذا كان الذهاب لاستقصاء تصوص الکراکبی؛ التى تجعل فن 
الا اة الته د والفلسمة لا صا 6 قنك سیسات یی یا 
3 - تا ۳ با - أ 
صفحات كثيرة بهله التعسوص ‏ الامر الل ع ده 
الدر استهخه إطارها: . فان الاك قد دهت. فوق دلاث إلى 
نقنك الشكساء الخسر بیین اللبین استسعيدوا اللبین هون عناهج 
الإصلاح والترقى والتهوض . . ورأی أن هذا التوجه الغغربى 
العلمانی - اغا مر جعة هه الدين انعجر الى المسشالفة ابص 
الاسلام. . فاذا کان هناك غذر ليولا اكم اله فى 
التو سه الى الخلمانية 1 قا النضت اة شی الج د اهن نم فا 
لور ۳ تسم زر ۲ از العلمامة_التى تسحیعد اين Es‏ 

المرجعية الامتلااحية فى طلال الفسلام 
ا ل ا کے اد ےو تفای | اعلا أت 
بمد رف ابر اک ابواب هله القضية :فطع الطریق على ای 


الإصلاح : 


توس 
1 


القد سلك الأنبياء» علیهم السلام؛ فى إنقاذ الا من غساد 
الاخلاق مسلك الابتداءء أولا بفك العقول من تعظیم غير الله 
وال ذعان لسواه؛ وذلك بتقویه حسن الإيمان القطور عليه وجدان 
كل |نسان» ثم جهدوا فى تنویر العقول عبادی الحكمة؛ وتعريف 
الانسان كيف يلك إرادته» أى حریته فى آفکاره؛ واختیاره فى 
آعماله : وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا منبع القساد . 

ثم بعد إطلاق زمام العقول. صاروا پنظروث إلى الانسان بأنه 
مكلف بقانون الانسانية ومطالب بحسن الأخلاق : فيعلموتة ذلك 
بأساليب التعلیم المقنع وبث التربية التهذيبية. 

واکماء السیاسیون الأقدمون اتبعوا الانبیاء علیهم ۳۳ 
فى سلوك هذا الطریق وهذا الثر تیب أى بالابتداء من نقطة دينية 
فطرية تؤدى إلى تحرير الضمائرء ثم باتباع طريق التربية والتهذيب 
بدون فتور ولا انقطاع . 

أما المتأخرون من قادة العقول فى الغرب. فمنهم فثة سلکوا 
طريق الخروج بأههم من حظيرة الدين وادابه النفسية: إلى فضاء 
الإطلاق وتربية الطبيعة؛ زاعمين أن الفطرة فى الإنسان آهدی به 
سبيلا: وحاجته إلى النظام تغتيه عن إعانة الأديان؛ التی هی 
کالخدرات سموم تعطل انلس بالهموع ثم تذهب بایاته فیکزن 
ضررها أكبر من نفعها 

وقد سبق هولاء الغلاة فئة اتبعت آثر النبيين: ولم تحفل بطول 
الطریق وتعبه» فنجحت ورسخت. وآعنی بتلك الفئة آولئك 


1 





الحكماء الذین لم يآتوا بدین تجدید ولا تمسكوا بمعاداة کل دين؛ 
كمؤسسى جمهورية الفرنسیس: بل رتقوا فتوق الدهر فى دينهم ما 
نقحو | وهدبوا وسهلوا وقريواء حت حددوه؛ و جعلوه في الجا 
لتجديد خلیق بأخلاق الامةا. 
یم تاج وس ان TNE‏ | اد | دچ الاه 
۱ -منهج الأنبياء: . واکماء الا قدمین الذین اتبعوا منهج الاب 
فى الا صلاح بالدین. . والابتداء-فی الاصلاح .من انقطة 
ديةفطريةتودی إلى تخرير الضمائره 
ملهج اقادة العقول؟ - ۳۹ أضحاب العقلانية 4 للحردة هن 
الدین-الدین اسلکو طریق اروج بامهم من حظيرة الدین 
وآدابه النفسية: إلى فضاء الاطلاق وتربية الطیعة. 
ولقد حجت الکو اکبی عن أصحاب هذا اله ج- العلسانی - 
فة ١‏ المكماء ۱۷ 
لم حدث عر ن الغلاة منهم : الذین اشوا اجمهورچه الق تسه 
على العلمانیه, . ندلا من أن يسلكوا طريق الحكماء فى فين 
الدين حتی تتجدد به اة الام 
وعد هذا التحديد و المت لاف الام حلاص لاد 
1 0 نت ا له 3 س 
بالدین: : او الإ صالاح العلمانی اللا جي بذعا الكو اک الشر قي 
اع طريق ال لاح بالدین ات‌جلدد , . فقال: «وما أحوج الشرقين 
ن.. إلى حكماء ۶ يحددون النظر فى الد ن.. فيرجعون به إلى 


با 


أصله البین البریء من حيث قليك الارادف ورفع البلادة من كل ما 
يشين. [ فهر ] المخفف شقاء الاستداد والاستعباةه المنضر بطرائق 
التعليم والتعلم الضحيحين. لقيام التربية الحسنة؛ واستقرار 
الأخلاق المنتظمة؛ ما به يصير الانسان إنساناء وبه لا بالكفر» يعيش 
الناس |خو انا». 

وبعد دید الکو اکى لس لمیر ن وعصوم الشرقيين صریق 
الدين لا الكفر.. . ظریی التتجديد نوی یس والغلو 
العلماتى» سيلا للتقدم والتهوض والترفی . . جذر الشر قیین من 
طريق الغ بط يق العلضانية اللاقينية - قنقال؛ اليس اهن شا 
الشرقى أن يسير مع الغربى فى طريق واحدة. فان طباعه لا 
تطاوعه على اسنتباخة ما بستحسنه هذا الغربى»!.. (الأغعمال 
الكاملة هی ١861-18‏ ): 

ثم يعد الکواکبی إلى تأصیل قاين طريق النهضة الاسلاهية عن 
طريق النيقة الغربية ». لافتا الانظار والافکار إلى أن مرجع هذا 
التتمایز رالاعتلاف هو ميز الا سلاخ عن النصرائية. . فطبيعه 
الا تسام الشاملة مغايرة لطبيعة النص ائیة-التی و قفت عت الق د 
وخلاضن الروخ- وعقلانية الا سلام متاقضه للا عقلانية النص انبة 
الخربیة . 

لعم.. : لقد‌عاد الکو اک إلى تاصیل ای ز طرق الم صلاخ 
والتهوض فى الشرق الإسلامى عنها قى الغرب النضراتى » فقال : 
ان بعض الاجتماعيين فى الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقی 


A 





الأفرادى ثم الاجتماعی تأثيرا معطلا کفعل الافیون فى الحسن؛ أو 
حاجباء كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: 
الدين والعقل ضدان متزاحمان فى الرژوس وان أول نقطة من 
الترقى تبتدئ عمد آخر نقطة من الدین: وان أصدق ما يستدل به 
غلى مرتبة الرقى والاتحظاط فى الأفراد أو فى الأمم الغابرة 
والحاضرة: هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعما. 

هذه الآراء كلها صحيحة لا محال للرد عليهاء ولکن بالنظر إلى 
الأديان الخرافية أساساء أو التی لم تقف عند حد الحكمة: كالدين 
المبتى على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. 
لان تجرد الاذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعضن فراكز 
العقل» ولهذا آصیج العالم المتفدن بعد الانتساب إلى هذه العقيدة 
من العارء لأنه شعار احمق, 

آما الأديان المبنية على العقل المحضىء کالاسلام الوضوف بدين 
الفطرة.- وأريد بالإسلام دين القران. أى الدين الذى يقوى على 
فههه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر.. فلا شك فى أن الدين 
إذا كان مبنيا على العقل. يكون أفضل صارف للفکر عن الوقوع 
فى مصائد المخرفينء وأتفع وازع يضبط النقس من الشطط وأقوى 
مؤثر لتهذيب الأخلاق: وآكبر معين على تحمل مشاق الحياة. 
وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطيرة: وأجل مشبت على 
البادی الشريفة. وفی التبحت بکون ۽ آصح فقياس يستدل نه على 


ی ۲ الاحوال النفسية فى الامم والافراد رقيا واتحطاطا: ,۱, (الاعمال 





کال صن ۲۰۰ : ۱ ۰ 


0 ۱9 اس 5 سا 7 ۱ ۶ : 1 
هخد| أشبع انكو اکى القضية بحشا و تمتها فلم يكتف 
بالانحیاز .عبر صفحات كثيرة من آثاره الفكرية ‏ إلى منهاج 
الاصلاح با در الام ا داش اعد العلمائحة الغر بسة 3 وغل ها 
اللادیتی ۰ ۰ معلتا أنه إذا جاز أن بكرن لها ها نبررها فی ظلال 
النضراتية ‏ التى تدع ما لقیصر لقیصر مكتقية مما لله أى باطللاصن 
الف Ci‏ فده العلمانتة سودي 2 لها . ۳ ولا حاحة 
. ولا مكن أن تكون متوله ذ فى ظلال الاسلام. 
لقد. کان الک زاکی صدیقا للا ستاة الا مام الق محمل جه 
3 ۳ 
وصديقا للامام الشیخ ج محمد دش فنا وتحن لد فى آناره 
الفكرية كثيرا من الشنق وهی كان هلوا كيد مزر 
الا با اللدیش. > ان آرادت اباب دنس امسا جد يك دين 
الاسلام. . والتی أعلنت عن آولوية النهضة الدينية «لیأتی النظام 
السیاسی تبعا للدین» - كما يقول الکواکبی (الاعمال الکاملة ؛ 
ص )لان لمكيل الإصلاج -إقا یکون- آولا وآخیرا- 


كان ذلك هو القاسم المشترك بين أغلام هده الدرسة الا حيائة, 

# ولقد قرآناه عند رقاعه الطهطاوی (۱۲۱۸ ۱۲۹۰« 
۱ ۱/۷۷۳ م فی نقده للعلمانرهة اللاذيئية و فلسفتها الو ضعه ‏ 
التى راها وخبرها.فی باریس وهو الذى قال : 





فهنه الدینة: کباقی مدن فرنسا وبلاد ال فرنج العظیمه: مشسحونه 
یکنیر سن القو احشی والبدع و الضسلا لات: وان كانت من آحکم الاد 
الدننا ودیار العلوم البر ائية .. 

إن آکثر أهل هذه الدينة |غا له من دين التصرانية الاسم فقط : 
حيث لا يتبع دینه ؛ ولا غددة له عليه بل هو من الفرق المحسنة 
والمقبحة بالعقل» أو فرقة من الإباحيين الذین یقولون: إن کل 
عمل یأذن فيه العقل صواب: 2 ولذلك»؛ فهو لا يصدق بشىء ا 
فى كتب أهل الکتاب؛ لخروحة عن الاموز الطبیعیة" . 

و بات فقس الطيطاوين لهذا النمو دح الغریی فی الفلسفة 
الاسلامية فى الاصلاح والتقدم والتهوض . - ففال : 

!ان تحسين التواميس | لطبيعية لا بعتد به الا اذا قرره الشار ع.. 
مؤسسة على التکالف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع 
أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه. وليس لنا أن نعتمد 
على نا بخسته العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بسحسینه أو 
تقبيحه.. والذى برشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشسرع.. 
ومرجدعها الکتاب العزيز.. اخامع لأنواع المطلوب من المعقول 


5۱ 


نظام آحوال النلق» كشرع الزواجر الضية إلى: حفظ الادیان: 
والعقول. والانساب. والأموال» وشرع ما بدفع الحاجة على آقرب 
وجه بحصل به الغرض؛ کالبیع وال جارة والزواح واصول 
أحكامهاء فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تشمر العاقبة 


ولا عبرة بالتفوس القاصرة. الذين حکموا عفولهم يما اکتسبوه 
من الخواطر التی ركنوا إليها تحسينا وتقبیحا وظنوا آنهم فازوا 
بالقصود تعدی الكو د: 

فینبغی تعلیم النفوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول 
المحردة. ومعلوم أن الشرع الشریف لا بحظر جاب النافع ولا شرع 
امشاسد و بنافی المسيددات ال تة الت بختر عها مر منحهم 
الله العقل وألهمهم الصتاعة. 

وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجری عليها العمل لا 
آخلت بالحقوق» بتوفيقها على الوقت والحالة. 

ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظیم الوسائل النافعة من النافع العنومية. ۱ 

إن بحر الشريعة الغراء: على تفرع مشارعه لم يغادر من 
آمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة الا أحضاها وأحياها بالسقی 
والری, ولم تخرج آحکام السپاسة عن المذاهب الشرعية.. لأنها 
اصل: وجج مذاهب السياسات عنها کم لد العر ع .- 


055 


وان مدار شلوك جادة الرشاد والاضابت سوط يعد ولی الامر 
بهذه العصابة (عصيبة طلاب الازهر وغلسائه) _التى یبغی أن 
تضيف إلى ما يحب علیها من نشر 

أ- السنة الشريفةء ورفع أعلام الشريعة المتيفة. 

ب ع لوك حي التى لها مدخل فى 
تقك تقدم الوطنية170) 

شركلا أغلن الطهظاء یی FE‏ خیم عفن ووصوح ۾ اتجمارة إلى 
الى ر جعية الاسالامية Re‏ الا ادج ح والتقدم والنهوضص ۰1۹4 تسب ان 
رفشنن اترام لاقن الرس 2 وعى بأوجه الخلاف بينه وبين 
المع ذح الا سلاهی . 

د 4 35 

# كلما جاء جمال الدین الاغغانی (۵ ۱۳۱۰۱۲۵ هه ۱۸۳۸ - 
۷ م) كتاكت یو به وس کته الا سین للا ر الا انی 
للا مسللاع + ورالد ی غدا عنوانا على نقد النمودح العتویی ين 
اج يق ...وغل الالح ي از إلى التم وفج الإسبالامى فين 
الا صللاح . 1 واف ذلك کشت قال : 


اه لا ضرورة فى ایحاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 





(۱ )لا عتسال الكاطلة ل قاع ة ااططاوین اج ص ۷۹۰۱۱۳۰۱۵4 ۱۳۲ 
ابلق TA‏ الوا چا من اف ۳۱۹ ۳۷۰ 93۳۳ , دراسه وى 


ق ف‌حیل غهعارة:. علبعة لمر ر ATE‏ ۳ 


dT 


السالك التی چسمها وسلگها بشن الدول الفرية. ولا لبجو 
للشرقى فى بدايته أن بقف موقف الأوربى فى نهایته: بل لیس له 
أن يطلب ذلك. وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه ‏ [ن 
دعاة التحديت علی النمط الغربی] -فقد آوقر -[ عجن] - تشه 
وأمته وفرا وآعجر‌ها وآعوزها. 

لقد شید العشمانیون عدوا من الدارس قلي التمظ احدید 
وبعنوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية لیحملوا إليهم ما 
بحتاجون إليه من العلوم والعارف والاداب؛ وكل ما پسمونه 
«تمدنا». هو فى هه تمدن للسلاد ال نش فيها على نظام 
الطبيعة وسير الاجتماع الإنساتى! 


فهل انتفع المصريون والعثمانیون ما قدسوا لانفسهیم من ذلك 
وقد مضت علیهم آزمان غير قصیرة؟ ۱.. نعم؛ ربا وجد بیلهم 
آفراد یتشدفون بالفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاکلها.. 
وسموا آنفسهم: زعماء الحرية!.. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع 
المبانى والساکن وبدلوا هیتات الاکل واللابس والفرش والانیت 
وساثر الاعون: وتنافسوا فى تطبیقها على آجود ما یکون منها فى 
المالث الا حنسة وعدوها من مفاخرهم.. فنفوا بذلك ثروة بلادهم 
إلى غير بلادهم!.. وأماتوا آریات الصنانع مین قومهم!.. وهدا 
جدع لانف الامة يشوه وجههاء ويحط بشأنها! 

لد علمتنا التحارت أن المقلدين من كل أمةء المتتحلين آطوار 
غيرهاء یکونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع میوش 


۵ 





الغالبين وآربات الغار ات؛: عهدون لهم السييل: ويقتحون الابوات: 
ثم پشتون أقدامهم! 

إن المقلدين لتمدن الامم الاخری لیوا آربات تلك العلوم التى 
ينقلونهاء وإنغا هم حملت نقلة!.. لا يراعون فيها النسبة بيتها وبين 
مشارب الأمة وطباعها.. وهم ربا لا يقصدون إلا خيراء إن کانوا 
من المخلضين !.. لكنهم يوسعون بدلك الخروق حتى تعود أبوايا:. 
لتداخل الأجاتب فيهم تحت اسم: النصحاء؛ وعنوان؛ المصلحين. 
وس الصیر ! 

ان نتيحة هذا التقليد للتمدن الغربی عند هؤلاء الناشئة القلدین 
ليست إلا توطید السالك والرکون إلى قنوة مقلدیهم» فييالغون فى 
تطمین النفوس: وتسکین القلوب حتى يزيلوا الوحشه التى قد 
يصون بها الناس حقوقهم. ویحفظون بها استقلالهم. ولهدا: متی 
طرق الا حانب أرضا لای أمةء ترق هو لاء المتعلمين ت القلدین - 
فيها أول من يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم.. كأئما هم 
منم ويعدؤن الغلبة الأجبية فى بلادهم أعظم بزافة 
علیهم !!۱(۰). ۱ 

# فق هذا الخعد اللادع ی سوا الاتهام بالعجالة _ لا چ تا لكين 


9 اعمال الكاملة ال الشین الافضانی * عن ۱۹۱۰۵۳۲۲ ۱۹۷۰ دراسة 


و تعقی : 3 شم مار و طعة القاه و سنه ۱۸ ۱۹ع. 


3 
3 


الأفغاتي إلى امحدیث عن البدیل احضاری الاسلامی»: التطلق 
من مرجعية الدین الإسلامى فى النهضة وال صلاح . , فقال : 

إن الدين هو قوام الامم: وبه فلاحهاء وقيه سعادتها؛ وعلیه 
مدارها.. ولقد اکسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد وأودع 
نفوسهم ثلاث خصال: كل منها ركن لو جو د الامم و عماد لاء 
طرش تا الاحتماعية وأساس محكم لدتتحهاء وف كل متا سائق 
بحت الشعوب والقبائل على التقدم لغایات الکمال والرفی إلى 
و السعادة وعن کل و احدة وازع قوی ساعد النقوزس عن 
وبددها: 

العقيدة الاولی: التصدیق بأن الانسان ملك ارضی. وهو آشرف 
الخلو قانت. 

والثانية: بقين كل ذی دين بان آمته أشرف الأمم. وکل مخالف 
له فعلى ضلال وباطل: 

والثالئة: جرمه بأن الانسان إثا ورد هله الحباة الذثيا لاسمحصال 
كمال يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنیوی. 
ولو قام الدين على قواعد الامر الالهی الحق» ولم يخالطه شىء من 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب فى أنه سيكون سببا فى 
الشعادة العامة والنعيم الخامل: ویذهب مت شا نه جواد الكمال 


۵ 1 





والباطنی ويرفع اعلام المدنية لطلابها. بل يفيض على التمدین من 
ديم الکمال العقلی والتفسی ما بظتر هم بسعادة الدارین.. 

لا آطیل عليك بحشاء ولا أذهب بك فى محالات بعيدة من 
البیان: ولکنی أستلفت نظرك إلى سیب یحمع الاسباب؛ ووسيلة 
حیط بالوسائل. آرسل فرك إلى نشأة الأمة التی خملت بعد 
نباهة: واطلب آسباب نهوضها الاول.. إنه دين قویم الاضول؛ 
محکم القواعد. شامل لأنواع الحكم. باعث على الالفة. داع إلى 
الخبتة؛ مك للتقوس: مطهر للقلوت من آدران انس هون 
للعقول باشراق الق من مطالع قضایاهه کافل لكل ما بحتاج إليه 
الانسان من مبانی الاجتماعات البشری وحافظ وجودها ویتادی 
بمعتقديه إلى جمیع فروع المدنية. 

فإن كانت هذه شرغة تلك الامة: ولهاوردت وعنتها صضدرت: 
فما نراه من عارض خللهاء وهبوطها عن مکانتها: إنما یکون من 
طرح تلك الأصول ونذها ظهريا.. قعلاجها اللاجع إتما يكون 
برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدايته.. ولا سبیل لليأس والقنوط؛ فإن جراثيم الدين متأصلة فى 
التفوس:. والقلوب مطمئنة إليه: وفى زواياها نور خقی من محبته. 
فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نقسها فى 
جميع الأرواح لأقرب وقت.. قإذا قامواء وجعلوا أصول دینهم 
الحقة نصب آعينهم. فلا بعمجزهم أن يبلغوا فى سيرهم مشهی 
الکمال الإنسانى. 


3 ۷ 


رکب بها شططاء وحعل التهاید یدای و انعکست التربية؛ وانعكس 
فيها نظام الو جود فينعكس عليه القصد. ولا یر با الا مة الا تسا 
ولا يكسبها الا تعسا. 

ومن بعحب من قولى: إن الأصول الدينية الحقة تنشئ للآمع 
قوة الاحاد؛ وائتلاف الشملء وتفضيل الشرف على لذة الحياة 

ودونك تاريخ الامة العربية.. وما كانت عليه قبل الإسلام من 
الهمحية.. حتى جاء‌ها الدين فو حدها وقواهاء ونور عقلها. وقوم 
آخلاتها: وسلد احكامهاء فسادت على العالم17) 

هكذا ضاغ جمال الدين الافغانی خر کة الاحیاء الاسلامی - 
«بيان: الاصلاح بالاسلام»! 

2 + + 

# تالا امه هد هیناه (۱۵ ۲ ۳۲۳۸ ۹ ۱ 
۵ ) فکان الهندس الأول الذى فصل الحديث فى هذا الاغجاه 

تقد انتقل مادية الدنیه الغر بیه , . فقال : 


إن هده المدية هی دة اللك والسلطان؛ مدنسة الذهب 


(۱) امقر الشليق :سین 1۹۹2۱۹۷۱۵۱۰۱۱۱۱۱ 
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والققبفت ملدنية المحمحة والبهرج: فك ناه الختل والتقاق. وحاكمها 
الأعلى هو «الحنيها عند قوم» و«الليرا» عند قوم آخرین؛ ولا دخل 
وتعحب من فالاسنتها وعلمائها «الذين اکتشفوا كثيرا ما بقيد 
فى رفاهة الانسان وتوفیر راحته وتعزیز نسمته ثم أعجزهم آن 
یکتشنوا طبيعة الانسان؛ ویر ضوها على الانسان حتی یعرفنها 
فیعود إليها!.. لقد صفلوا العادن حتی كان اخدید اللامع الضی ع: 
أفلا يتيسر لهم أن يجلوا دلك الصدأ الذى غشی الفظرة الإنسانية. 
ويصقلوا تلك النفوس حتى بعود لها لمعانها الروحى؟ ! 
حال آوربا؛ وأظهر عجزه: مع قوة العلم!.. فأب الدواء ؟ .. إن 
الرجوع إلى الدین.. الدين هو الذى كشف الطبيعة الانسانیةه 
وعرفها إلى أريابها فى كل زمان لكنهم يعودون فيجهلونها»!'" . 
وبعد هذا التقد لماذية المذثية الغربية؛ تلك الماذية التى اعنجزتها 
عن وسطیه الا سالام » التى جعلته دین القطرة الا تسانبة التتو یه : : 
ی E‏ تقر ده بكو نه التهاج الأول والافعل فى الإصلاح . : فقا ' 
القد ظهر الإسلام. روحيا محر دا ولا حسدانسا حامدا: بل 
(سانبا وسطا بين ذلك آخذا من كلا القبیلین بنصیب. فتوافر له 


(۱ ۱۶ عمال الکاسلة لاسام محمك عيدة؟ جر سی وى E‏ در اسة زغ 


د . سخیك مار :. طبعة روت ستهة ۱۹۷۲ 
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سن سا ع مي الفطرة الیش یه ۴ لم واک لغیر ها ولذلك سے لساك 
دين الفطرة. وعرف له ذلك ححتيو دك الیو م: و لوه المدرسة الأولى 
التى يرقى فنها البرابرة على سلم المدنية.. لقد جاء الاسلام: كمالا 
للسخص. وألفة فى البيت؛ ونظاما للملك: امتازت به الامم ۳ 
دخلث فيه عن سواها من لم يدخل فيه" ۲. 

نم زارت لن الا سام بحسيائة ساد متیر شا للتقدم والنهوض 
و الا الا فشا : 

: نا 

اإن آهل مصر قوم أذكياء.. يغلب علیهم لين الطباع واشنداد 
القابلية للتاثر . لکنهم حفظوا القاعدة الطبيعيةء وهی: أن البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة ما یتفدی من عناصر 
الاارض: ويتنفس بهوائهاء والا ماتت البذرة بدون عيب على طبقه 
الأرض وحودتهاء ولا على الذرة و منحتها: واشا العيت على 
الباذر . 
صالح للجربة التى أودعه فیهنا: فا يجت بو يسيع تعبه: وپخفق 
سعبه وار شاهد غلى ذلك ما شوهد من آثر التريضّة التی 
يسمونها آدبية من عهد محمد على إلى الیوم.. فإن المأخوذين بها 
لم یز دادو| الا فسادا: وان فیل إن نیم شيئا من المعلومات كما لم 
نفو سیم . 


1 ار اناس ااج ۲۸۷۲ + TTS‏ و 
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ان سبيل الدین؛ لرید الإصلاح فى المسلمين. سبيل لا مندوحة 
عنهاء فإن [تسانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة 
این سوه ای إتقتلام تاعسل يك الس هن سواده شرب 
ولا يسهل عليه أن بحد من عماله آحدا. 

وإذا كان الدين کافلا بتهذیب الا خلاق وصلاح الاعمال. 
وحم لفوس فان لب انساده من زراب راتافا ا8 2 
ما لیس لهم فى غیره: وهو حاضر لديهم والعناء فى |ٍرجاعهم إليه 
آخف من |حداث ما لا لام لهم به فلم العدول عنه إلى 
غیره؟ !۱۲0 . 


کل | تلور و شقا اساك شون تار ال لاح با لد سالا 
۳۹ مواجهة تار ات الالتحليث على التمط الخرين: i‏ مت بدایات 
الاحتكاك بيعنا وین الموج الحضاوى الغربی: الذى بجاءنا فى 
ركاب الغزوة الآوربية الحديثة. 

وتالق فی هذا ادات اعلام لالجماء الاسلامى جهنو" عدا 
الشیخ حسن العطار . . إلى رفاعة الطهطاوی . - إلى جمال 
الدین الافغانی. . وخ الهندس الا کر لهذا الشات الاستاذ 
الا شام الشیخ محم یلق . . ات وا شس خو قن ف حل 
الإصلاحن آکبر الدارش الفگریة: المتدة اغضانها حتی هذه 
اللحفنات . 


حير 


1۹ 


وهی الدرسة التی كان الكواكبى علما متمیا بين آعلامنها 
العظام . : واس كينا زعم أنظون سعادة .... و حال دای . ع أن 


كان إماء:العلمانية فى فكرنا الحديف! 
1 


د کنو محمد عماره 
القاهرة. 3و | لحجة ستا ۱۶۲٩‏ 


تایز س ۳ ۳ 1« م 


اغلب القن آن هنذه الدراسة التی نقدم بين بدیها: وال نقد 
بها بين يدق الا عمال الکاملة للواکی» ستأخل رقم الغلائین فى 
سلسلة الدراسات والایحاث : سواهء ها الکتب أو القالات أو 
الیحو ث العمبقه 1 ال كتبها جسع مس الساحئن عن مشک یا الغرين 
العفائق یك الر حن الکواکبی. 

وهذه الحقيقة فى حد ذاتها» قد ثل عاملا يدعو إلى الانصراف 
عن الكتارة گن هی | الر ضوع 3 و دعو د ۳۹ الأكتماء ما بتو ي هذا 
ايدان 


ولکن الباحث الذی يدرس آغلب ما كنب عن الکواکبی» تم 
بعك أن اشا کش | من المناطق البكر شش شس بتك وآفکازه 3 و كرا 
من القضايا التى ع ولحت من زوايا غير صجيحة» والارا» التى 
الدد اسات الو جو دة ان لس نك 5 خل| الیات : عامل اع اء لد و 


1۳ 


غدل ؟1 وما اشير اد قرب إلى ما آراد؛ و الا كثر قدقاء فما مخ 
مه هن ییات ۱۴ 
کما أن كثرة الدراسات ستکون : حبذ : دلیل غتی للکواکبی» 


آکثر مما ظغرت ب من الاهتمام و الدر اسات . 


على أن الایان بهذه الحقيقة لا يمنع. بل هو پستوجب من 
الباحث فى هنذا الیدان: تحمل العب« ال كر ودل احهد الاشق 
ليكتشف احدید ۱ و یصحح اخاظی وليقدم الدر اسة التی بر اها 
آقرب.ما تکون إلى الصواب . واحق بأن تكون هی نقطة الانطللاق 
فى احلال الکو اک نکانه اللائق والطبينعى فى سلسله الفكز 
العربى الاسلانى وحقات الفکرین الصرب الغباقرة اللین 
شهدهم تراث الامة العرببة على مر الاجیال و العصور 
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انح الأهمسة التو الي نر ایا من وراء تیاس شام الت» اس 
قن عبد ال حم الكواكبى. و فى إضافه تیان حدید فى 
SET‏ العباقرة الذين يده اتا ولا هی تلك 
الاراء التى نراهنا قد غاست ع ن كثيرين من الذي طر قوااهذا النات 
وصعت وتوصع فرع آبدیهم مقالید تربسهة الأحبياك الحديدة فى 
الوظق العریی؛ إلى در لا يتفد لنمادج من التقدم والبطولة 
والفداء تمثل ضمن ما تمثل فيه فى مفکرنا العربى الكبير؛ و تقدیم 
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صفحة مشرقة للمثقفین العرب الذین ارتبطت حياتهم بأفكارهم. 
ولم يعيشوا ذلك الانفصام الذی نشکو الیوم منه ومن آثاره» والذی 
یحعل حياة الثقف وآفکاره على طرفی نقیض. 

ولعل دراسة الکواکبی أن تکون آکثر جذبا لهذ الأنظارء وأكثر 
غراء لعیون مثقمينا بالالتفات إلى 
العربی الاسلامی وآفاقه؛ لأن دته وه وئوریته ولا شك ستبهر آل 


00 


Ebe 


رقن ضف جات التز ات 
الملقفين الذين بنهجون النهج الثورى والتقدمی فى میادین العرفة 
زالتفکیر ؛ كت | أن اساك عمقه اغا عتاان وة كبري يتجبه أن 
یتحلی بها المثقف العربی الذى یشعر بعظم السئولية التی تقع على 
الكاتب الاقف فى هذه الظروف. 

ومن هتا كانت دراسة الکو اکبی : بوصفه ذا حياة خصية : ویناء 
قکزی متکامل عملاق؛ إغا غدل تعميقا لفكرنا التقدمی الشحرر ؛ 
وتاصیلا لنظرتنا الستقبلیة» بقدر ماهی تقدم وإبراز اصفحة 
شرق من صفحات التراث. فهی ليست اعودة) إلى الاضی؛ 
بقدر ما هی استعانة بالأضالة التى شهدها ترائناء على الضی قدما 
نحو المستقبل الذى نأمل أن يكون أكثر إشراقا وأخف قيودا وأكثر 
آمتا من ذلك الماضىء بل وسن الحاضر الذی تعيش فيه. 

وهذة ميزة اتاد الصفيحات المشرقة من ماضينا مادة لتحديث 
والدرس والتقدم؛ والمهمة الصعيبة التی تمثلها عملية الاخثيار 
موف وعبات التراث التی تقدم إلى آمتتا فى حظات البناء 


والتهوضن. 
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وعلی الرغم من شعور الرضا والارتیاح الذی نحسه إزاء هذا 
ا مهد الذی آودعتاه هذه الصفخات فان إحساسنا الصادق بث 
الکواکبی الفکر» وغتاه اللوری (غا یجعلنا نقدم هذا 2 
نقطة انطلاق فقط فى هذا الیدان» فیقدز جاح هذه الدراضه فى 
تقدم الكواكبى كبناء متکامل من زاویتی حياته وفکره؛ و کصاحب 
نظرة للحياةء ونظرية فى كثير من القضایا الفكرية والسياسيةء 
تستحق وتستوجب تقلم كثير من الدراسات التقفصيلية 
المتخصضصة» بقدر النجاح فى ذلك يكون صدق إحساسنا بالرضا 
والارتياح للجهد المبذول فى هذه الصفحات 

FE ¥‏ كت 

ولیست المیزات القومية:والفكرية لامة من الام ولا التقا! 
ال رة تسو الشعوب: الا ولیده البحت‌والیلیر 5 لس رجة 
من القیم والابنية الفكرية لدی کثبر من قادتها وآعلامها: تسلك 
بع لد دك قى يبلك الامة الو احبدق» بعد أن تسلف قى سلك 
الش خمسة الو احلاة» أو العضر الواحذ. صتعت ذلك کل الأعرء 
وسنت هذه السنه كل الشعوب 

بل نا نهد فى عصرنا هذا الذى مرش فيه كثيرا من الأم ال 
امتلکت بعد تخررها وثوراتها؛ ناصية حاضرها وهفاتيح 
مستقبلهاء تبحث فى ماضیها وترالها. وعندما يعوزها المجد 
الحقيقىء لفقر تراثها وقصر عمرها الحضارى» نحدها تتقخ فى 
الضغير لیکتر: وق الضعیف لبقو وف الزیقت ليلس كنات 
اليد والجید؛ لانها تررید یلها الخاضرء و أحبالها الستقبلة زادا 
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من هذا التراث يعينها على الستقیل ویشحنها بشحنات من الحد 
والعزة تذلل آمامها صعاب الياة وأخطار الريادة والبناء . 
ا بتو د ماشتها الشر قة: وآیات 
ثنا الخالدة؛.وهى كثيرة وصضخمة» إلى الخد الذى لن نحتاج 
معهء فى هذا الميدان» إلى الزيف أو المبالعة لتشحن بها و جدان 
أمتنا» بقدر ها سنحتاح إلى مضاعفة اسهد للإحاطة بأيات هذا 
التراث وصفحاته؟ | 


وا علین الا یشکون فی اقلق إلا آن عتوا النظر والفکرفن 
هذه الظاهرة الى شهدها ویشهدها هذا الحقل من حقول الدراسة 
والبحث» والتى تتجلى فى تنازع كثير من الخضارات والثقافات؛ 
الأحقية فى نسبة كثير من مفکری حضارتنا العربية الإسلامية 
إليهاء فالأسبان يريدون انتراع مفکری الحضارة العربية الإسلامية 
الأندلسيين» لتختنى بهم وميجدهو ذکتریات الامة الأسبانية 
ومجدها. والفرس. بل وكثير من أم الاتحاد السوفيتى وقومياته 
الاسیویة تصنع ذلك مع كثير من مفكرينا العرب المسلمين» 
الذین هم بالدرجة الاولی؛ جواهر فى عقد احقسارة العربية 
الاسلامية؛ وکیانات عزيزة فى وجدان أمثناء ونبضات فى قلب 
الانسان العربی الذی شهدت بلاده حضارة من أعرق الحضارات 
التى عرفها الانسان , 
 #%#‏ لد 3 
ولیست دراسة الکواکیی عفضية یناه فقط» الی هذه الیادین 
والساحات. بل إن فى الأفکار والقضایا التى عاحها مفکرنا 


1۷ 


الكبيرء وفی وجبهات النظر التی قدمهاعن العروبة؛ واحریف 
والاشت اکیه: والدین و التر یبد : : الخ . : الخ . :ا لوللا جحد 
البر هنة على عمق أضالة الاتسان العربی فی هذه القضايا التی هی 
الشغل الشاغل لثا.هله الایام. 

والذین قرءراعن الاشتراكية اقيالية فى آوربا قبل عضر ازدهار 
الاشتراکية العلمية شه توا اهشمام ارين الاشخراکیه 
العلمین هده الا شنت E‏ الحالية 5 آفکار ها وار ادها لی 5 
هزالها وضحالة آفکارها: بل وسذاجتها فى کشیر فن الأحيان: 
سیل‌هشون هرا لغیاب آراء الفواکین عن أن تتصدر اق.حدیت 

عن الاشتی راكية أو العروبة؛ أو غيرهما من | لقضایا التی نقدمها 
الیوم إلى اهتنا وهی تبنى رامق ر وتصنم الستقبل باعال عمق 
و غرم جدید . 

وسن سنا كان بحت حیاة الکراکیی ودراسة افکاره:: [غا عثلان 

فى القضایا الر اهنت وذراسة للامح الستقبل؛ بقدر ما هما 

۳ از لصعحة من ص شاه مد ال ات و ولعل ذلاك فيه المجد والثراء 
لای أمة من الام وأی مفکر من هفکریها: ذلك الجد والشراء 
لمث في اقباط a‏ یشها [ لشسرق » وصضفحات تضالها 
الجید كما أنه الهمة التی يجب أن يعنى يها الداررسون اثل هذه 
الششخصنات: والمنقبوك عن هثل هده ال ات , 


وهي الامر الد ترجو أن تكون قد افترینا من بلوغ الغانة شمه : 
قيما ستقدم عن | مفکرنا العریی الکبیر شن هد قسانت و هیر هجا تت 
عسل خبانه و تشاله . ب وحکی فاقدم لامته مین آر راء و نظرر باتت 
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و افکار 1 وذلك ”ص نون 507 الدراسة الملخل الظبیعی للا نشتاح 
على تر اتنا الشوری والتقدمی جایضتا الدحل الظییعی لايا 
مالامح الغد ان نحلم نيك اشعنا الع ببه الا متا هه ۳ وعلى الله 


/ ۳ ۳۹ 75 
قضد السییل ؛ فهو ولی التوقیق. 


كبن الت لا 


محمك عماوة 


القاشرة. دیسمیر ستك ۸۱۹۱۵ 


إن کل الانبیاء العظام علیهم الصلاة 
والسلام: وات العلهمات الااعلام 
والادباء النبلاع تقلبوا فى البلاد وماتوا 
غر باع | 

الکواکیی 


۷ 


کی وان ما لا يحفلون الیوم بکلیر من الا لقاب العی انت 
تضفى فى الاضی المهابة وال جلال على الذين یحظون بحملها 
وحيازتهاء والتی كان الأباطرة واللوك والامراء يمنحونهاء لأن 
الفکر الشورى والقيم التقدمیه التى يستظل عصرنا برایاتها 
وأعلامها قد ذهب ی وعة هذه الألقات زمهانتها. 

وکشیرون منا کذلك لا یحقلون بالقاب االشرف! التی كانت 
تضفیها على الانسان عملية انتسابه إلى سلاله معینه» أو بيت معين 
آدی دورا میا فى حقبة من حقب التاریخ» لأن الق , العلمية الى 
نؤعن بها واطقائه ق التی آئمرها علم الجغرافيا البشرية و ایحاث 
الاك ل تتا و زا لاجتاس فل حعلت ی الیل عن التقاء الت 3 
وهاي الا نان خدیت خر افه » قبرنه الشعوب بانهبار ا 
والنازية فى ارب العالية الشائية: وهی ماهد الان بقایاه 
فن جات العمییر العتتن ین الع ما رال سك خی الان 
ببقايا هذا المفهوم فى اطار احضارة الاوربية واعتداداتها فى 
جنوب القارة الأفريقية وكيان الصهيونية العنصرى فى قلب 
وطئنا الغريى . 


غير أن هذا الجو الفکری وا حضاری الشبع بالقیم وا حقائق 
العلمةء الذى يقس فيه.عصرناء لم يكن هو الو الذی عاش كه 
أسلافناء الذين كانت الالقاب والاتستاب قثل فى حياتهم الشى 
الكثير و الم بل ورعا الشیء الاهم ف عم من الا خایین. 


8 لبم" ن فؤلاء الا ستتلافت: وفی عصرهم كان مقكرنا الكبير 
عبد الرحشن الكو ای االشبر نشت اا لیا الاش و ال اشهعیه 
الشر فة > وال بعو ذنسیها آباو آما !ل لی الؤمام على بن أبئ طالب» 
گرم الله و سحي » ومن ثم فال اانقابة الأشراف" كانت فيهاء وبسبيها 
اب | ١ا‏ 2 3 SR E‏ رانت اد 5 
حتلت المكان الارقع فى ولاية بلي إحدى الولايات ی 
الى عاشت حت اسلیکم العتمانی ۳۳ عن با ليك فرون قبل ان يو لد 
۱0۳ 

فوالده وهو السید ٤ا‏ جمد وات بن مخمدین يعاد 
٣‏ یی 2-۷۹ ۱۸۸۲م): يت 
يلاد فارس  E‏ تخس و 
القراقية .وعدا الاس الهافتن إا فج سيقن صعودها 
نحو الإفاء على بأحد آشراف مدینة «آردبیل! اخدی مدن 
۷آذرسحان! الشهیرج) وهو اصفی الدین الا ردبیلیا:. 

بل إن هذا اخس ا كان و آهنمیته تلك 
الحقبة التى أضافت إليه ما يكن أن نسميه ابالدم الآزرق! لأن 
الخقشبة الزمنية التى تعصل بين الهاجر الماسمين إلى حلب وین 
اأضنفى اندي الاردیتلی !اما عم عتر جد من این این هو الإسماعيل 


+: 





الصفوی» (۵۱5۲-۱۸۷) سس الاسرة الصفوية الشيعية فى 
اتبریز ۰۷ والتی حکمت إيران قرابة قرن ونصف القرن من الزمان . 

فاذا آضاف والد مفگرنا الکبیر إلى هذا الجد التلید علما 
واسعا؛ جعل منه حجة فى علم الفرائض (الیراث)؛ وأمينا لفتوی 
الو لايه مدة من الزمرن» وعضوا مجلس ادارة الولايةء وقاضیا 
لها ؛ ومستودع سر الناس ومحرر عقودهم وصكوك معاملاتهم 
ثم خطيبا واماما فى مسجد جده (أبى یحبی*۰ وعدیرا ومدرسا 
بالدرسة الكواكبية» والدرسة الشرقية؛ والجامع الاموی بحلب . 
إذا أضاف الوالد إلى مجد النسب ذلك الجد العلمی والاداری 
والسیاسی آحذت تبرز وتتجسد لنا ملامح ذلك البیت الذی ولد 
فيه مشكرنا العربی الكبير . 

وعلی نفس الدرب تضیف أمه السيدة اعفيفة بتت مسعود آل 
النقیب؟ صفحات من ذلك الحد اللای ورته الکو اکبی فى هذا 
الیدان . خاو غا مقس »آنطاکیة»(۱ ؟ وأحد آبخدادها «الثر یف آبو 
محمد إبراقيم» ای قاج اراو ۲ (لی حلب زمن آبی 
العلاء المعرى (۳۹۲ 2١‏ وه ۹۷۳ ارة ١١م)؛‏ والذى مدحه آبو 
العلاء» على رغم قلة مدائخ شاعرنا العربى الك" . 


() احشدی الدن الشهيرة فى الشام متد العصور الوسطى؛ وتقع غربى حلب ؛ ركى 
الشمال الغر یی من اة وشقن الح ای سط. 

(۲) مركز حضارى وثشافی قدي : يقم الان شمالی العز اق : 

۰ د سامی الدهان اعد الرحمی الخواعی ط . دار العار لب مص صن ۱۲ : 


01 


فالاسره بهذه الصورة اما تضیف إلى الجد الذی آورتها إياه 
الاتتساب إلى الامام على بن آبی طالب؛ رضی الله عله مجدا 
اليا سانا سال علیها من اتان باللا والتاضولن 
فى إطار جهاز الدولة ٠‏ قضاء و ادارة و افتاع عندما عارس كثير من 
الها ویخاضه روالد ار مره الق برق 
الناصب الهمة فى حكومة الولاية فى ذلك اين 


ومن ثم قات اتات الشتراع والر فتاه 4 اننا کاننت ن الو فرع 


والكثرة آمام أعضائها بالدرجة التى يحسدهم عليها کثیر وب . 


۲ 


a #1 | 5 5 ۳۹ 0 م‎ ۰ i EI 
۸ فاد هيا او قت الشرك التاسع شس با ف د ای انیا‎ 


آعو ام أربعة. ولد عبد الر حمن الکواکیی سئة 4 ۱۸۵م. 


وعلی ال غم س قرت العصم الى ولد فيه الکو اکن متا من 
معا نشا لا شاه الدکتور این ونان الکو اکبی و لا عفاده : الذیرن بو كدوك 
م حتفم سای ری مس هت[ امش 31 9۳9 
أن ساد ده آغا كان فن هدا التارييهأ فاإئنا نحد من يجعل تاريخ 
میلاده هو سنة ۳۸۱۸6۸ ومن یله سته ۱۸۵۳ 


(۱) و اسعد الک کے مخ یٹ حل تم مه ۱9۳۵م. من ۳ 
وناج (عن المرجم السانی) ١‏ 

(۲) أحمدأمين ازعماء الاضلاح فى العصر الحديث؛ مصر , نة 1949م 
صن 525 

(۳)د. بطرس بطرس غالى والخواقى والمافعة الإنشلامية» عبر ... كت قومية 


)سن ۱۷ 


۷1 








ولعل فى التفسیر الذی يقدمه لنا ولده عن السر فى وجود 
الأوراق الرسمیة التى تحکی أن تاريخ عیلاد والده (ما كان سنة 
۸ :+ ما يكشف لنا سر هذا العماء؛ لقد أضطر الک کو لقنن .الي 
أن يغيرمن تاريخ میلاده» فيضشيف إلى سنه الحقفيقية ست 
شنو ات > وذذاك حتی تسن جو = لكات كا بيت ين 
قلي قی آثنا:تضاله ضد سلطة العمنانيين؟'؟!1 آما الحديت عن 
یاک قل ,3غ ۱80۳ عاللمله خطأ خف من الب 


٣ 


کت عندما بلغ الکو وكين العام التبا قاس عون سم اا بو ۵ ست 

ت 06 8 ت = - - + چ 
والدثهء E‏ أل ماله ال تة اصشبها فك قامت يدور مهم شى 
تو بخ ن فق د آفه اشگر ا فخ هة با رد اعيو ام عندها كد نمه 
#أنطا5 ة١‏ وكايت سييدة ة فاضلة؛ آب‌تعاه الکو ای منک كبر عملها 
وها الشى جرا لکد ٠‏ كما فامت بتعلیمه اللغة التر کية التی أ اد 
تعلمها قدمنا بعك :عد زر مه الشيخ «طاهر اللائ تعحلس»:والعی 
اضات إلمها تعلم الفارسية؛ قضلا عن اللغة العربیه التی بلغ قيها 

۱ د 

الستوی الذى يسين الیهر واد الفگر ونابخوه. 

و کے اون ای اش ما از 5 اتات 

وعندها نلعت سته ا حاديه نش و عاد مرة تانب إلى Ek‏ 
و ها دخل احدی الدارس اتاضبه ؛ حيث تلمد على عم شرلا 


(۱)د: سامى الدهآن «عبد الرحض الكراكي» من ۱1 ۱۷ 


YY 


المصرى الخديو عباس حلمی الثانی (۱۲۹۱ ۱۳۱۳۲۰ هه ۵ 


4 م) فترة من الزمن. 


وفى لةك غتيرة عالاميرة اى الى حلب حيتت 
انتظم ین «المدرسسة اكوا ية ان هلت والكه ماو فنا 
)1( 
و مد‌یر | : 
وإذا كانت الظروف لم تتح للکواکبی دراسة (حدی اللغات 
الاوربية الغزبية: فلقد ظهرت فى كتاباته آثار قراءة الترجمات عن 
هذه اللعات ؛ وبخاض ده ی کتانبه اطبائم الااشتتناه ومصارع 
الاستعباد»۰*۳۱ كما أن ثقافته لم تقتضر على العلوم التی اقتصرت 
عليها حباة العربية کی عصور تر اججها 3 بل متكت در اسانه لتشمل 
كذلك المنطق والرياضة والطبيعة والسياسة؛ إلى جاتب العلوم 
العربية والشرعية التى كانت سائدة فى مكل البيثة العلمية التى نها 
بها مگ نا الاق 


4 


وعندما بلغ الکواکبی الكانية والعشرین من عمره. أخذ يطل 
على الحياة العامة مؤكرا فنها هذه المرة» لا مجر د متا بها ودارض 


(1)الرجع السابق, عن ۰۱۷ ۱۸ , 
(۳۴) احس امن «زعماء الااصلاح! فى ۲۵۳ , 
رت مج لة الفد المعمرية 7 نت ف بات لمن الک اث له ۱ ۳ ت ینتم نز 


اعيل الرحمن الخواكي ۷ کد و نس تة دوف توفع العلد ۱ بتایر مه ۱۵۹۵۵ 


YA 





3 


متعلمء بل لقد أخذ يطل غلى هذه الجياة من خلال أوسع آپوابها؛ 
ومستخدما فى تأثيره فیها أكثر الأدوات حساسية وفعالية فى ذلك 
الحين. بل وحتی فى عصزنا هذا الذئ تعيش نفيه: 
سمي يدت يواسي ر ا و بالعات 
والتركية» » تحمل اسم افرات١‏ فالتحق الكو کی نها هحرزاء وبعد 
عام و احد؛ الا ال عي و كم 


9 


۱ 9 ۹ وه وان 
عن بها رسميا بز انب قرم LEL‏ شو س : 


لكن النزوع إلى الحرية» وارهاصات مستقبل حياة الکواکبی 
ا ا الممكزة بالنسبة مناضلی غضيرة ؛ 
مو E‏ ۱ 1 الرسمی الذى شرف علي ترجيهه 
الوالى العشمانی» فاتطلق الکو اکبی مخلضا وراءه هذا الا طار 
احکومی . وانخد لشسه مهمة الرائد الد بر تاد البکر من الهام 
والسخولیات . فأصدر فى سنة ۱۸۷۷م۰ آی فى الرابعة والعشرین 
هن عتمترةء بالاشتر اك مع ال هاشم العطار صخقة 9 
BREE E Ji a‏ و اة حلب. فى عدا 
اکر الذی لم يله الاتر اك آکثر be gS ee‏ ا 
عراهب الکزاکیی: رات مقالات الثازية السسيقة توف صماتز 
مبواطنیه» وان كانت قد أیقظت کذلك سیف الوالی العشمانی 
(کامل باش !القترضی" الذی آغلشها » والذی تدرج فيما بعد فى 
مناضب الدولة العتمانهة خی ضار اضدرا اعظم! واللای کان 


لقب اهدو اسر يه والصحافة ١‏ أنحد ما يتم يه من القاب ! ۱ 


ولکن الكؤاكيى لم فد تلم تخل Ek‏ الچ الذي أن الما إلبه 


۷۳۹ 


االشهاء*: فانشاً فى العام التالی ۱۸۷۹۲ ام حریدة لالاعتدال! 
وواصل فيهاتقدج ا و آفکاره. کما واصل الاتراك إزاءه 
اضطهادهم و مضایقاتهم ؛ فأغلقها هی الاحر ی٠‏ والیهم اجمیا 
باشا"+ شيخ وزراء الدولة العثمائية فیما بعده تخب ام 
اطریر مع مشک را السلاق» #ماسائى عت ادت بعداقلیا ۲۳۸ 


۵ 


والامر الجدير بالملاحظة والابراژ ونحی تحدت عن هذا 
الطؤرمن أطواز حياة عبد الر حمن الكواكيئ + هو أن نزوعه المبكر 
اتید إلى الغورة ضبد الأتراك العتمانین» لم يكن وليد حرعان 
يحس به فى المجتمع الذى نشأ فيه» ولا ثمرة لافتقاده المكان اللاثى 
بهافن الولاية التى ترنی فيهاء فلقد كانت لمن الثروة والمال.ومن 
التجارة الرابحة مالا حياة عددقن أصحات النفوس الكبيرة: 
تقلع حياة واحند من الناسی .كنبا كانت له من امات 
والهابة الى آئمرتها ظروف آسرته *السریفة؟ وامکاناتها العلمية 
والخلقية؛ و انقابة الاش ر اف" المتوارته فيم + ما يفتخ أمام ال ا 
نوات «الانسجام! و«التعايش" مع الحكام الا بل إن هذه 
الاپواب قاد ق الما لك اکى آنواب جهاز الدولة 
ومناصبها الرسمی؛ وشبه الر سمیه فى الولاية» ودخل منها 


اشفا 
الکواکیی. وعاش فی فاغاتها وآبهائها سين عدة: وان كان 


(۱ )اد . سياس الذهنان غد ال رخن الکو ای *عن ۷۹ . و9الشد» العدد ۱ ينايز 


۸۱۹۵٩ سبة‎ 





االتمایش! واالانسجام» قد اظلا بعیدین عن أن پشملاه 


و العشمانسن ی یو عم من الا یام 3 


ففى سنه ۱۸۷۹ عين الکواکیی عضوا فخر یا - (بدون راتب)- 
فى تین مهمتی من ان الو لاية هما العارف والمالية. وفی العام 
التالی كذلك عين عضرا بلجنة الاشغال العامة . ثم آخدت آعماله 
و تشم لبانه 5 الو كثير هن اللیجان والناهتب فج ترد رة 
ص القطاعات 5 هنیا على سبیلن اال نة المقاولات 3 4 و شا سب قلم 
الحقسرین - (مأمورية اجو غي الو لا ی 0 وعشوية الا حته 

وفی سله 71م اصبح فد | فخريا للمطبعة الر شنضبه 
بحلب ‏ ثم الرئیس الفخری للجنة الاشغال العامة الى عين عضوا 
بها مند عامين . 

ثم دخل إلى ساحة القضاء عضوا محکمة التجارة بالو لاية يأمر 
صن او ز ارة العد له ! العثماتية؛ م غاد هر 5 انعر مأمورا لأمورية 
اللإجراء سنة ۱۸۸5 ۲۱(2. 

الى فك 57م عين رئيسا للغرقة التجازية:» وجمع الیها 
قذلك واناسة لقتسم فب الزواعئ + ف يع ذلك بعامي ال الا 
م | * ١ El‏ | 9 ۱ لب 3 د ۳ ١‏ 5 
لكل فن غر فة التجار 5 و یه البیع ق ۱ ل واا الا مره 


51 سات الدهان »عند ال خن الکو اجى ١‏ ن ۲۱۲۲۰ 


1 ال جع السبایق من‎ iT 


لم 


و لسست کد الضفخات من تخياة الکو اکیی ؛ بو ضقه ر جل 
ده + شن ان تدم داز یه سار مح سح كيكة س حياثة ابتك 
مالوفة لديهم حسمب بل إن السقوئى» نستوق رجل الدولةء 
الذى بلغه مفكرنا ليتعدى نطاق العمل الوظيفى إلى إطار كبار 
الرجال الذين يشغلون فى حياة شعوبهم أبرز الأماكن فى سجلات 
۱ رجال الدولة الى 


فعلی الرغم من أن البعض قد قال إن الكواكى الم عرض 
للاسیاب الاقتضادیة؛ وهی آسباب ذات شأن فى كل فتوره 
واکتفی جرد الاشارة إلى الفقر دون لل لا سبایه ودواعیه 
و شون اسارة اج مللا ۲۱۷۷۵ قاننا م و آفکار 2 و آر ائه سا 
ینقضی هذا الر ی ؛ كما سیخ + ذلك هي كح , بل إننا لو احدون 


فى حياة الكواكيى ؛ وبخاصة حوائيها الغفملية الممثلة فيه کرجا 


دولةء ما ینتض هذا الراى کدلك: 

فعندما بكرن التخلف آحد الأسبات الرئيسية فى فقر الو لایت 
جد الکواکبی یفکر فى الشروغات الکبری التى تستهذف تظوير 
حلب : وذلك مثل إنشاء مرفاً «السویدیة!» ومد خط حدیدی:بنها 
پربطها عدینه حلب بل ونحدة یسعی فى توضیل نهر *الساجورا 
هی قر اب مد ينه اعیتتاب ا إلى لب 3 تطلب اتا ۱ لتشل عدن 
١البليعة؟‏ من «أرمتاز؟ إلى "دلب" لان الستقعات التخلفة عن 


لد 


هذه العين إغا مثا ل مصهرا موق النعو ضی 4 ره ثم انتشار الأويئة 


والأسراض کل لاک لضم شركة لتععة لته الماة المعديية 3 ی حمامات 


(۱) د, بطرسن غالى «الكواكين والجامعة اللأسلامية ١‏ من ۲۷ 


AT 





تقب عن المعادل . 8 کی نحد الکواکبی ینفد مشروع إثارة حلت:: 
فى مضيق بالقرب من ادر کوش!. 

كما يشوم بتأمیم لاسر كة انخصار الدخحان1 (الریجی) وذلك 
امتلادا لا خساسه بالمسئولية ف هذا النطاق ۸ و لماك الدائم لمعاحة 
الاب الات الل اقرف غل ولات الأتراك الارن" , 


5 


أو الشدرة على التأثیر فى اطار القیود الى قشضنيها التاضبتب 
والاستعقالة مین هه التاصب ليعطى قل حياتة وطاقاتة وإمكاناته 
للفكر الذى نذر نفسه لخدمته؛ والامة التى آوفف حیاته للذود عن 


تشاشا. 


فترأة برقن المراقة وال الق و ضين له 5 AAT a‏ 
فيستميل ن 1 مأمورية الا جر | و الممحكيية التجارة» لیتفرغ دنه 
ولا 5 هنیا قله حك هن اننا لیر گی تاريخ إا لشعوت E‏ فحور 
لا مات النامن وشكاواهم لا الموظقين والولاة العتمانين 5 

ا ا عا 
و ويس اع شیجا خیاا للحرية یمه احمیع !۱ ويصل الکو اشيم 


(۱) د سافي الدهال تیان ال حب الکو اکن ٩‏ خی ۷:۵ 


AT 


عن هذا الطریق إلى معرفة أسبرار حياة التاس وما تحفل به من شقاء 
وسهانه وفصضی دونها کل یال لا کسایضل هذا الطر تق 
كتذلك إلى قلوّب هو لا الشاسی الب نظاغ الدپن جرم و لهم الاف 
العرائضن والظلامات : حتى و صلل الخال بالسلطات العثميانية 
الى 5 كرنبة نةا ی أن لتقف الی حلت:ااضاحت بات 4 ر تین داثرة 


الحاکمات فى شوری الدولة للسحقیق فى الظالامات التى حررها 
الکو اقبی للاي فيد المي طفن والولاة العتماتين! 


ما ثراه يستقيل سرة ثالبة فیسنة ۱۸۹۲ م. من رئاسة غرفة 
التجارة: والصرف الززاعی : لجر حلب هده المرة حفية إلى 
استانبول» فیقیم سرا فى أحد اخاناتها! ولا یمود إلى خلب إلا 
يعد اکتعشاف آمره واستدعائه من قبل کبیر مشموفی الدو له 
العشمانته فى ذلك امن الشيخ ابو الهدی الضبادی 1۳۱۵۱۷ - 
۷ ۲۱۱۹۰۹ 


ولعل فى هجر الناصب الرسمية وشیه الرسمية ٠‏ بل والهجرة 
من كت القن مكلت با لته للگو‌اکش ار هاصات س به الكبرى 
إلى مضر فيما بعد لعل فى ذلك التعبير الادق عن رهافة احساسه 
بالخرية؛ وعشقه الذى لا يوصف لهاء وأن الرجل اغا كان غوذجا 
طيبا للإنسان الذى پرفض الظلع:ويابى أن تعايشه» لآن فى 
هعايشته ظلهنا للفسش ‏ اناا ع ظلم الا خرین :ا لان تنه اغا 
کات أكر عا راهن اه وعال وسلظان. 


7 وش الد سیا تق 5 ات‌طهاد a:‏ سس الاح از 3 # ی شتی متعم حسال الف 


الأفغانى و خر آله النتض و محمل نله ء 
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على أن هل ه الشبجاعة النادرة التى جعلت الکو اکبی يصارع 
ا بان الح الغ لم ييحن 1 در هنا قفظ تلا 90 5 ایا اكات 
|[ لی خلت بها شخصيته العملا قه ‏ و لا" ذلك الف شور 
المتقدم الذى بذر بذوره فى حلب منذ أطل على حیاتها العامة 
وهو فی الثانية والعشرين من عكر ١8‏ واغا كان له ۳ بخالب 
ذلك 3 من باب الئاس و مساند نهم هه ده و حهادة زات ممبخشل53 ۰ 
استعان نه فى نضاله»:وأعتانه على فو اصله هذا التضال: 

فعتدما يطلق الحامی الارمنی زیر ون عقمافجيان» نيران 
مسدسه على الوالی العثمائى على حلب «جميل باشا" فى سنة 
۰ لا يدع الوالی الفرصة تمر دون أن يغتتمها فيودع 
الکو اکین ظیاهب الجن : 5 وعيد دل جور ما هس السعب ۱ 
و تطلب ال فر اج عنه : قیشنظر الاتر الك ۱ لى إطبادق سو اجه تعد 
لتسعة سر بو ضا شن سححنة ا دغتلاها تغل الو الی ونیا ناشا؟ 
يقظر الوائق دب الى میت کون سل له 
الأشراف فى حلب ۵ و یحو ضنى ی الكواكيى ده عر 
جام فة على الضیاذیق ؛ الد اصبح رهرًا للرجعية واک ار 
باللدین » بل لا بلق الناسن تب ية لسبه؛ لهك ال رخفن 
لكواكبى التصدیق علیه! 
یلجئون البه لراجعة قضایاهم والاست شاد بخیرته و ارائه فى 


پا 


أنجح الطرق لکسب قضايا التقاضین وانتزاع احصوق من 
العثمانين. 

وعندما يزور الوالى الترکی «عارف باشها» بعض «الوثائق؛ التى 
تدين الكواكبى بالاتصال بدولة أجنبية والاتفاق معها على تسلیم 
المدينة لهاء ويودع الكواكبى السجن؛ ويحكم عليه قضاء الولاية 
المرتشى بالإعدام ؛ نرق الرأى العام يهب مدافعا عنه + وطاليا إعادة 
محاكمته أمام محکمة ابیروت! ۰ يعيدا عن نفوذ الوالى وسلطاته. 
وبعیداعن قضانه المرتشئى > وتفلح الحملة فى اعادة المحاكمة من 
جدید؛ لتبرق الحکمة البيروتية ساحة الکواگبی؛ فیعود إلى 
بلس تب رید( 

ذلك لان الک راکبی اما كانت حياته وفکره قطعة من حياة أمته 
وفكرهاء وعن ثم فلقد كان جدیرا بدلك الب الذي أحاطه به 
الاس اونا هو الى فى شبات الق الا من حیبانه رفك 
على السواء؛.علی رغم ما قاساه‌من آلام الغربة» والهجرة 


وو حسة السجن : وعذات الا ضطهاد: 


۷ 
وعندها بلغت حدة الضراغ بين الکو اکبی والسلطة العتمانية 
بحلب دروة عنشها؛ و خشيت هذه السلظة عاقة خر تات الاس 
فاا عن الکو آقبی وتطوواتهاء ولم ت قنانه ی فا الصا 
(۱) الح العدد ۱ : يتاي نة 148۹ 


| 
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كفت تببحا له من 
الت يجاب وا 4 وا من الا باه ن اجات الوظائف 
الیو لیات : 


لاد وللوام استتضا فا اک کر إزهابا من 


ولا لم پهتم الرجل ما سببه له آبو الهدی الضیادی وغارة ف باشا 
من خسارة آلوف الجنيهات فى تجارته» آخذوا یسلطون عليه بعضس 
العصابات لاغعصاب مزروعاته وإتلافهاء بل وسلطوا عليه 
جماعة مرن الارهند للاعتداء غل . 

ولعل الکواکبی کات پرددفی أيام محتنه هذه آیات ال رآن 
الي الع ترسم اسيك السبل آسام المناضلين فى مسثل هذه 
الظر وف عندما اتقول اٍحذاها: 8 ان الذين توفّاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ن قالوا ألم تكن 
عر الله واسعة لاجر فیها فار ك ارا جنم وسات 
مصيرا © AY eI}‏ 

فصح عم الكواكبى على الهجرة إلى مصر حيث ملتقى 
القيادات العربية الإسلامية التى تصارع الظلم و الطغیان ؛ سواء منه 
العتنمانی أو الاوزبی؛ فى شائر أجزاء الوطن العربی من اللحيط 


الى اخلیج. وت مستار السع ۷ .۱ لى اسنانبول لتقدم يعض 
الظلامات : کالععاد؛ عادر حلت ال مص حيث استفم ند 
القام. 


(۱)د. سامی الدهان غي الرحمن الکواگی من ۲۷ . 


NY 


وکما اختلف الناس فى تاريخ میلاد الکواکبی فاننا حدهم 
یختلفون كذلك فى حدید تاريخ هجرته هذه إلى مصر : بل ان 
الخلاف هنا إغا هو أعقد وآشمل: على رغم أهمية هذا الحدث فى 
حياة معكرنا الکبیر؛ وعلی رغم قرب العهد بحدوث هله الهجرة 
أكثر من غهدنا بتاریخ میلاده الذى اختلفوا حوله هو الآخرا 

فالنعض دک رأنهنا قد نحت فى سنه ۱۳۱۱ هب سه ۱۸۹۹ 
ویذکرون أن ذلك إغا كان فى الشانی والعشرين من شهر 
رجب"۱. مع أن شهر رجب من العام الهجرى سنة 117ه [غا 
يوافق العام الیلادی سنه ۱۸۹۸ لا سنة ۱۸۹۹م . كم يذكرون أن 
سن الکواکبی كانت يومثل ۶۷ عاماء مع أن الأضح أن يقال إنها 
كانت 5 4 عاما ققط إذا اعتمدنا العام الهجری سنة 1715 و45 
عاما إذا اعتمدنا التاريخ الميلادى الذى ذکروه وهو سنة ۱۸۹۹ 

بسا تدگر سار الج آن تار ريخ هجرته إلى متش انا هو 
لعامالهجری ستة ۱۳۱۸ .(ستة ۰ 

والذی يبدو آقرب إلى الصوات هو أن هجرة الکو اکبی إلى 
مصنر إا كانت فق سنة ۰۱۸۹۹ وذلك لان وغاة ال جل قد آجمم 
الناش علي انها اما كانت قن بوتی و نته ۲ ام والاشتادة 
الرحوم مج ملك رشید رفيا (۲ ۱۲۸ ۱۳8۰ه ۱۸۱۵ 


۵ و کان تدیقا له عند‌ها پکتب عنه عقت و خانه ‏ 8 


۱ هد امن اتشان عند الر جمن الحواکیی! هی ۲۸ 
(۲) اعدا العدد ۱ , يثاير س ٩‏ ۱۹۵م, ود عید الرحمن الكراكى فى مقدبعة وأم 


القرئ#طعة حلت سنة ۱۹۵۹ 
1 


AA 








«المنار"! سنة ۱۹۰۲ ویتخدت عن کتابه اَم القری؟ وتاریخ طعه 
خصبرء یقول : اور او 
ولیف: أى عقیب قدومه إلى مصر ۱۱۳0 

اد و - وان لم يحده تاريخ الهسجرة بحسم وجلاء إلا أنه 


يشير إلى أن تخد وها فی سنة ۱۸۹۹ هو الاضر الاقرب الی أن 
كرة فاریشها الصیم(۲). 


۸ 


وفی مصر وجد الکواکبی الناخ الجر واخو الصحی الدى يتيج 
لد لا هجرد نشر آضول ومسودات الغضول والو ضوعات التى 
جاء بهامن حلب؛ فقط ؛ بل والفرضة السانحة لإدخال 
التعديلات والإضافات التى ما كان له أن يفكر فى إدخالها 
واضافتها وهو هناك فى ظل كنت العتهانیی ن وارهابهم المشرع على 
آغناق الا حرار وعقولهم رقاو 

فالاحشلال الانجلیزی لصر: انسجاما مع تناقضانه مع 
العشمانیین؛ يتيح لاعداء الا تراك قسطا من الحرية فى خر که لا 
پامن به وانعدام الفعالية للتبعية الاسمیة التی تربط منصر 
بالا ترا والتناقضات التی كانت تقوم فی کثیر العا بان 
لانو مس کان طلمی 7011 ا AYE‏ 


)نم نامي الدهان عبت ال حعرن العواعنی اج قت 
(۲) ويؤيد ذلك ما جاء فى تحدید تاريخ هذه الهجرة فى مقدمة اطبائم الاستداد؟, 
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614 وبين السلطان العشمانی ۰ واجتماع القیادات العربية 


الثاثرة والخرة قى أحضان القاهرة. وانفتاح نوافد مصر إلى حد 
کبیر على الثقافة الاوربیة: كل ذلك قد جعل الکواکبی یظور فکره 
ويضيف إليه اخدید . 

وهذه الحقيقة التى عشل تطورا جو‌هریا فى حياة مفكرنا إغا 
يستدعى إبرازها والاطمشان إليها آن نلعس ذلك الخلاف والجدل 
الذئ دار ویدور أحيانا حول الکان الذی آلف فيه الکواکیین كتابيه 
الشهيرين أم القری» و«طبائع الاستيداد» . 


فحفيل مشكرنا الكبيرء اه بق الد تو ر عبدالرحمن الكواكيى 
یقطع بان هذين + الختا ن قد ألفهما جده فی حلت قبل الهجرة إلى 
۱1 
ای( 


ویقطم آخم رون بان حلب إا هی الموطن الذى آلف فيه 
الکو اکتی کتانه اآم م القری! الك لين اطبائع الامتتبداد» الد كان 
او ل ما نشر الک راکبی تل وضو له لین ریس با فانهیم لا بقطعو ت بان 
حلب كانت موطن تأليفه» لآن المؤلف لم يطلع أحدا من أصدقائه 
على قصوله قبل آن يهاجر من هناك" . 

بنا ا البعضص بالنسسة لهذء المسألة بالجديثك العام عن أن 
(۱) مقدمة «آم القری! للدکتور عبد الرخمن الكواقبى ‏ الخفيد_ ظيعة حلب سنة 

ae 


(3. سامى الدهال اعبد ال ر حمن الخراكى» صن ۲٩‏ 
(۳) امرجم السايق ‏ عبن ۲۸ . 
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اطبائع الاستداد!؛ هو عيارة ن مقالاات و يحوث شرت بت ایا 


محر »> وبالذانت «المؤيد؟ دون امضاء ه ثم جمعتافی کتات!۱*: 


واذا کانت اة الو ضو عية اغا عثل الهدف الوحید الذي 
یستحق العناء فى تخصيله بالنسبة لای باحث» فإننا نخد أن آجدر 
الطرق بتحصیلها هنا هو طریق عبدالرحمن الکواکبی نفسه. فهر 
الحكم فى هذا الو ضوع! 

ومن عجب أن الرجل يحل لنا هذه القضية الخلافية مستوى من 
البسناطة تتفی امکان حدوث أى خلاف جدی حول الوطن الّی 
آلف فیه کتبه وبالذات «آم القری" واطبائع الاستبداد» . 

فاذا قان صدیقه الاستاذ اکامل الغزی۷ یکت أنه ابعد أن 
مضی على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوماء لم تشعر الا 
وصدی مقالاته فى صحف مضبرء ز أخذت جريدة االوید! تنشتر 
له تفرقة «کتاب طبائع الاستبداذ» الذی لم یطلعنا عليه مطلقاء 
بخلاف کتاب جمعية آم القری فقد أطلعنا عليه مرارا""۳ 1 فإننا 
نصدفه تماما فى أن «أم القری» قد آلفه الکواکبی بحلب» وأطلع 
غلية ضدیقه مرارا و آن ولده «أسعد قد قام بتييضه له وهو قى 
رن ۳ 


كما نضیف إلى ذلك أن مقالات اطبائع الاستیدادا التی اعد 


(1) اتید هن ازعماء اللأصلاح» صن ۲۵۳ , 
(305- ننامی الدهان اعند الر حفن الکواکی اض ۲۸ 
(۲) الرجم السایق ...من ۰۲۹ 


51 


الکواکبی فى نشرها بالوید مند وصوله إلى مصرء لابد وأن تکون 
قك کتبت فى حلت كذلك» لان من براجعها لا عکن أك یتصور أن 
الکو اکیی قد خررها فى بضعة آیام كات ولا شك نقضیها فى تحط 
رحاله» واستقبال غارفیه» والسامعین بتضاله من قادة الجشمع 
الشاهر ی ۳۳ ذلك اخين » نواه و و حهایه . 

هده حقيقة لا تنکر ها وان شتنا الدقه » فهده نصف الحقيقة فى 
هذا الموؤضوع» آما النصف الا خر فإننا نخده عند الکواکبی نقسه 
وعند بعض الذین التصقت حياته بحياتهم فى موطنه اطحدید . 

فهو يتحدث فى تقدیه لکتابه اطب‌ائع الاستبداد! فیتول 
فشر ت فى يعض الصحف الغراء أبحاثا علمية سياسية فى طبائع 
الاستبداد ومصارع ع الاستعياد»؛ منها ما خرسته وعتها ما افتيسته. . 
قلقي یسفن الأمراء بجعم تلاك الانسابة ليسا لقن 
فأضفت إليها بعض زیادات؛ وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب»!"! 

ومعنى هذا أن اطیائم اللاسكنداد» الذی بن ایدینا اليومء لم کر 
فقط بجعديللات عتد سره قفصول فى «الژیا» و ایشا دیا 
تعدیلات وزیادات فى مر حله ثاتية عندما حو له مو لمعه إلى هيثة 
کتاب. ثم فی مرحلة اللة قبل آن وت . . وهی التعدیلات 


(1) مقدنة #ظبائع الاستیداد» طیعة الکتبة التجاریة . مضر سنة ۱۹۳۱م. ولقد عاد 
ایا | ۲ او 5 55 وت او 
الکو اکن عرق اة 4 إلى الا ضافه والعديل لضائع ال عاد فى اعتاء زيازية العالثه 
اک 1 غ ال ححا به چ فكاتت الت هاش مجه والزيلة الک ,متها 
طعتنا اة با الكافلة )منم :ی آ لو شیشته این نمه ۳۹ استانت وال 
لق 8 اام 
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والزیادات التی مت فی القاهرة. موطن الکو اکن اطدید: والتی 
أ 


يقول عنها: او جدت الكعات قد تقد فى بر هه قللةء فاحنيت أن 


انظر فبه؛ وازیده زیدا ما در سته قصعلتة او ما افتسته و طقته 
۹1 


وقد صرقت. فى هلا السییا. ای | اء غب ی 


أماعن اأم القری» فلعله قد شهد الشىء نقسه بل لقد شهد 
التعدیل ست فرات من قبل مولفه وبعضها بالتأكيد تعدیلات 
تمت فى مصر . وحجتدا فى ذلك حديث صليقه ال حوم الشیج 
محمد رشید رضافی مسلة «المنارا سنه ۰۱۹۰۲ وهو پروی فيه 
عن الكو اکی الحنديت عم عذه التعدیلات فیقول : ولا هاجر 
إلى مصر كان أول آثر له فيها طبع سجل جمعية أم القرى» وکان 

يقول: إن لهذه الجمعية أصلا» وآنة هو توسع فى السجل ونقحه 
حصو اه کی اا سس زر نه کوک لقي 
إلى مضر .. وقد قال لنا مرة : إن الانسان بتحرا أن يقول ویکتب فى 
لا رین لاايتجراً عليه فى بلاد الاستبدادء بل إن بلاد الحرية 
تولد فى الذهن من الأفكار والآراء ما لا یتولد فى غیرها؛"۲۳ 


فاا غلا أن الکواکبی اك ن أن ام غر داز العلم 
والحرية"""' واآن النهضة العشمانية بفروعهاء مسبوقة فى مصر. 
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(۱) ۱۷ غمال الگافلة4 هن ۱۳۲ . 

۸( ان سبته ۲ ۲۷۲۹/۴۸۹۰ (عن جد سداس الذهان #عنیه الرحسن ایکواکی 
صن ۵3 ). 

(۳) الأسهال الكاملة لد ال حم الكواكين:هى ۳۵۹۱ دراه وقي 


3 . محمد عسار۶: طعة بی وت . ال شا يه VD a‏ 


N 


وة عقاف 27 علمتا ذلك الم ظن الت حدایت انيه لتب 
الکو اکبی تلك التعدیلات والإضافات التی حدث هو عنها : والتی 
تحدث عنها أصدقاؤه وزملاژه و عارفو ه. 
#F‏ # # 

و کمالقی الکواکبی فى مصر متفسا لافکاره و آراثه: .وزادا 
جدیدا لعقريتة : فلقد وجد بها کذلك مجتمعا حصا من التاضلین 
والخوار والمتقفين والعلماء . وجدافيها الساذة: وشلا 
و مجنیمیل كبرد علي ١159517‏ - 1 امنا ۱۳۰ 
وإبراهيم سم التتجار + وطاهر الجزائرئ. وعبة القادر الغتریی: 
ورفیق العظم وعبداخمید الزهراوی , . وكثيرين غيرهم من 
الصحفين و الکتاب والفگرین اين تتلمذوا على ید جمال الدین 
الا فشانی ( ۱۳۱2۰۱۲۹ هه ۱۸۳۸ -۵۱۸۹۷) وشربوا من 
أفكاوه و کال رنه والدين كان الكو اکبی يلتق بهم: أو نكو کنة 
منهم. مساء كل يوم فى مقهی سیلندد بارا بعد أن استقر عصر ‏ 
وسکن قرب الازهر الشریف فى شارع الا مام اخسین . 

ولم تاکن القاه ة الشخنبة > غثله فى مجتمعها FAR‏ ونيا عضر از ضا 
العلناء هی وحدها الى أن استقبال الکواکبی» بل أيقنا 
اب تتاقضات ذلك العصرء الت كانت قائمه بين حديو معبیر و 
العثنائيين قد جعلت الخديو عباس حلم الثاتى يتحسن استقبال 
الکو اکبی ؛ فيرتب له راتا قدره خمسون جنها وهی منحهة نراشا 


(1)الصدر الاي سن ۳۵۲ 
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طبيعية مع السنة التی استنتها مصر على هر العصور از اع لو 1 
و التاهلی اللاحتین لون اهنا ۽ ی الل سيوع سوه يج ها 
حکامها؛ ان طوعا وان ک رها فى بعض الأحايين . ویراها البعض 
مقابلا لقيام الکواقبی بالدعوة للخديو عباس 1 ی تول اخلافه 
العربية بادلا هن السلطان ان | نییان 
ولیس فى هذا التعلیل ای + وصحته. ما يقدج فى تورية 
الكواكى وإخلاضه لا ندر له تفه من قيم ومبادئ وکا 
فالخديو عباس كان يوما من الآيام أملا للقطاغات الأساسية فى 
الحركة الوظنية المصرية» عندما كان ينازع الانجلیز السلطان» ولا 
والكواكبى كان يرئ فی آسرة سحهد على ل ن الحكام 
والأسر المالكة غير العريية : الذین اما له لرا آن استعربواء وتخلقوا 
بأخلاق العرب» وامتز جوا بهمء وصاروا جزءا منهم ۱ 0 586 كان 
بل إذنا خد أن جمال الدين الأفغائى عندفا پلقی الخديو عباس 
بالآستانة» ویجتمع بهء تتهمه الدواثر العشمانية بالاتقاق معه 
على انتزاع الخلافة من آل عشمان؛ وتنضصيبه خليفة عربياء 
وجعلها «عباسية". . بل وتنسب إليه شعرا يقول فية مخاطيا 


(۱) الصیدر السایق . من ۰۳۲۸ 


5 


شاد الخلافة فی بنی العياس عباس لكن نعت» السقاح 
ولانت خير مُملك ستشيدها . بالیشر یا عباس یاصفام!۲۱ 
فاذا غلمتادذلكء لم لست الب أن يحدت ذلك مخ الخواقيى»؛ 
كما لم نر فيه ما یقدح فى |اخلاصه: إن لم يكن ذلك هو الوفف 
الطبیعی التلائم مع فکره من جانب وظروف العصر الذى عاش 
۳۹ ا له 0 3 
فة والتبارات السيامبية التى عایشها من جانب آخخر . 
ا چ د 


وفی سته ۸۱۹۰۱ وبعد أن أعذت آنظار مفکری العالم 
العربی و احراره ترئو إلى الكواكبى وهو يطل علیهم بفکره الشاثر 
من القاهرة آخذ هو كذلك بتطلع إلى زيارة مواطن العسرب 
والسلمین فقام برحلة شهيرة ومهمة إلى بلاد الشری زار فیها 
إفريقيا الشرقية و اخلوبية. ودخل الحيشة. وسلطنة هرر 
والصومال: وتعرف پشبه احزيرة العربیة» وزار سواحل اسيا 
الجنوبيةء والهند وبلغ جاوة» وطاف بالسواحل اخنوبية 

كات قراسته اوه البلاتوالزاطن سمل إلى جا التاش 
والثقافات» الاقتصاد والارض ومعادنهاء وكل ما یهم المثقف 
الک صاحب الف الرنتوعی الشافل (۲۳: 


(۱) الأ ال الكاملة لجال الدين الافخانی , دراسة وعشیی محمد عماوة 
قن ۲ ۰۷ AN‏ طبعة القاه 2 سته ۱۹۱۸ . 
(۲) «الخد» العدد ۱ باي سنة ۸۱۹۵۹ 
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ولقد آودع الکو این تانج ر جلته ده القن استغرقت و 
اشنتهتر 5 حون کسات لم غهله المنبة تین بخ جه إلى النوز ؛ 
وضاعت شدة الأضول و الق هخانت شم 2 ضاع من م حطم طاته 
الت صادرها عملاء السلطان عبدا لحميدة!؟! 


كمنا الت اه كتلك سته» ین ال حله الت كان همع الفا 
2 عة اا لحيو و س 1 


بها إلى بلاد الغرب لبستکمل: عملیا» النظرة الفاحضة العميقة 
للوطر الذى عاش له وناضل فى سيل تحقیق آمانیه . 


غير آن هذه الحياة الخصبة التی كانت تشع ذلك القکر الشوری 
من قلب القاهرق وترسل امه على ظلم اي نس تج با( 
واستبذادهم؛ منا كان لطغیان السلطان عبد ا محمد أن يدعها تهدد 
عرشه » وتعمل على تقویض السلطة الى كان نحمها قد أذ فى 
الأفول. 

فاستأجر العثماليون پاستانیول أحد عملائهج» الذی حضر إلى 
القاهرة؛ وذس السم للكواكبى» قأدركته الوفاة الفجائية فى مساء 
اميس ١‏ من ربيع الأول.سنة 87١‏ اهء ١8‏ من يونيوستة 
۲« ۱۹ فأضات لحرن 3 بل الذهول 5 كل الأ حزار «المناضلين ل 
فى القاهرة فحسب: بل فى مختلف أنحاء الوطن العربی الکییر . 


(۱) من آثار فکر الکواکبی بعد له الر حلة دراسته عن الرق الى الغزدت بها طبعتنا 
الثائنه لاعساله الکاملة , 


۷ 


وشیعت القاهرة جنازته فى مو کب مهیب؛ حهره مندوب عن 
الخديو عباس > نت دفن بش افه باب الوزير لضعم جبل المقطم 
على نققه الیو وياهر هته و آقام له الشیخ على پوسف (۱۲۸۰ - 
۱ ۸ لقان ضاحب «الوید» مأغا استمر ثلالئة 
ایام :ویو ماقمب الناس فى مقر على قبر الکو ان کلمةا.: 
الغرينة!! 
أا السلظان عبد اميد قانه قبع فن قبله م سول بان عو 
عبدالقادر القباتی؛ صاحب. حريدة اثمرات الفنون) البمروتية. 
ليأتى منزل الکواکبی » ويحرز آوراقه الخاصة» وفیها أصضول کتایین 
حديدين له شا امن چاو ف بشن 1 واالعظمة اة الم ينتزعها 
ويرسلها إلى السلطان» كما انتزع رسوله الأول بالسم حياة مفكرتا 
العربی العتفتلاق! 
وعتدما غر الاپام» وتجدد ضر قبر الکواکبی؛ وتتقل رفاته 
هنا رجل الدنياء هنا سهبط التسقی 
قفوا واقرءوا أم الكتات وسلصوا 
وعلی شر الس والاجالا طل القاهر یو ن السسطظاد.: و 
یزالون یقرعون آم الکتاب على قبر الکواکبن» کما اسخمروا 
نقر عون 5 ام القر 1 و اطبائم الا سداد نجل اعت تحمق 


A 





اليوم» وبعد جهاد مرير آحلام الکواکبی التی صاغها فى حیاته 
وأفكاره» والتی صدر بها پوما من الأيام کتابه اطبائع الاستبدادا 
وعلی غلافه یقول : "انها ضيحة فى واد. . إن دهبت الیوم مغ 
الریح؛ فستذهب غدا بالأوتاد»!! . 
# ده 
کدلك خلف لنا الگواکبی آسرة شا رکثه التهاد الذی نذر له 
حیانه. . خلف : «کاظما الولود ۱۲۹۲ه ۰2۱۸۷۹ . وأسعد 
۸ه ۰.۸۱۸۸۱ ورشید ۰۱۸۸۳۰۵۸۱۳۰۰ ۰ وعفيفة 
۲ سس 4خاام.. وعدوية ۱۳۰۳ هب AA‏ .هه 
۵ص ۰۸۱۸۸۸ وآحمد ۱۳۰۹ه: ۰.۱۸۹۱ ونظيرة 
۷ ۱۸۹۰م. . وفاضل ۰۸۱۳۱۳ ۱۸۹۵ 
ویکفی أن تعلم أن زوجة الکواکبی قد حرکت وقادت أول 
د ی . فلقد روت ابنته عقیفه-فی توفجیر 
م . فده الدکتور عبد الرحمن الکواکبی: أن والدها 
اعندسانقل للمحاكمة فی سروت ۱۳۱۰هد؛ ۱۸۹۲ آرسل - 
كغادته ‏ من السجن لأخيه مسعود رسالة سرية مکتوبة على آکمام 
قمیصه من الداحل ‏ والعد للغسیل-یوعز فيها بتدبير مظاهرة 
تسائية ضد الوالی عارف باشا ۰ فاجتمعت زوجة الكواكبى ‏ فاطمة 
وزوجة محمود الشربجی وزوجة نافع الجايرى وزوجه آحمد 
کیخیا-هم عدد آنخر من النساء؛ و تحرجن فى مظاهرة إلى دار 
الحكومة قرب قلعة حلب مركز الوالی» ونظاهرن محتجات 
على الحكم على الكواكبى؛ ومطالبات بالإفراج عنه : وجلسن فى 
۹۹ 


حلالپا وال 


چا 


خر 8 ۳ Nr‏ 5 ید ای ,]1 
باه الس ای واحتللنها بضع ساعات لم يجر 
3 


ال LL.‏ ار الا 

و هخا | حا له الكو كمون اف و اج م نشد یل لا كاد ا 

فک | و سار + فى تيمم تا انت عي لك السباء شم ال حال 
ی 3 “ل - أ ت 


لواجهة الاستبداد! 


( ین رساله مراص هد یا إل نت حلب ال تور 


۵ ۲ . :۱۹ م. 


ف 





أفكاره ونظرياتهك 
مع العرويك 


االعرب شم: آتدم الامم اتباغا لاضول تساوی افقوق 
وتقارب الرانب فى الهيئة الاجتماعیة..: وآعرق الأمم فى 
آصول الشوری فى الششون العمومية..: وأهدى الامم 
لأضول العيشة الاشتراكية... وأحرص الامم على احترام 
العهود عزة واحترام الذمة |نسانیت واحترام الجوار. 
شهامة؛ وبذل العروف: مروعءة... 

وهم: أنسب الاقوام لآن یکونوا مرجعا فى الدین: 
وقدوة للمسلمين: حیث كان بقية الامم قد اتبعوا هديهم 
ابتداءء فلا يأنفون عن اتباعهم أخيرا... فهم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية؛ بل الكلمة الشر قیة!. 


الكواكبى 


e 


أغلب الذین أخطنوا فى فهم موقف الکواگیی من فشنية 
العروية رو و EEE‏ ادن ا 


الذى استقوا منه هذه الأخطاء هم كتابه 3 سيب ۱ 


ولیس مع هذا أن مو ضا عا و جد بهذا الکتات فى :معا لته 


مس آبيا 
۱ 


لوجهة را حول موضوع العروبة والقضية العربية ؛ بل ريما 
كان هذا الكتاب أكثر وضوحا من اطبائم الاستداد؛ فى بلورة و 
tS 34‏ دا یس و اما .۱ 1 ] 
نظر الکو اکبی : وهی فى اعلى مستوى من التضح: فى هينبا الباب 
فالذتب لیس ذنب ١أم‏ القرء قن 1 ا وف ن ثم فلا دنب علی 
شیا جخ ا و ایا الذنتب دنب الذین لم يتعمقوا در اس أو شم 
دز سو 5 دون أن نتعمقوا الفروق الدقيقة واخاسمه بض دد ۳ 
المضطلحات والاسماء التی اشتمل علیها الکتاب . 
فالذین حاولوا أن یصوروا الکو اکبی داعية خلافة إسلامية. 
ودوله تقوم على اساس من عقيدة الدین الا سلاهی ؛ و متسه فيا 
مات لته | ۵۱ قد ظه | أن ت دید الک ٩۱‏ 
إنما تعتمد على الا بان بدین الإسلام ؛ قد ضنوا ان تردید لجواکی 
لعبارات مثل #الجامعة الدینیة! و «الرابظة الإسللامية! و ااهل 
القبلةا وكذلك وصف البعض لکتابه هذا بأنه الم یکتب مثله فى 


e 


۱ - 5 0 ۱ 

| تا 1 1 7 ا ۱ لا 
لإصلاح الا لد بو واحضدیث عن لكواكبى بانه رحل 
شیم من رحالات الا صلاح الا الا ۱۳2۷ ظثوافي ذلك 
و أمثاله دلیلا على أن الکو اکبی [غا كان داعية ادولة دينية) بالمعنى 
متاقفسشاته ومحاوراته حخلساله ید اأم الق چن ! اما شو ااتگوین 
جامة اة تر بط با لاه اسا ف دول مرک 
فانطلقوا من ذلك إلى حکم آشد قسوة و آمعن فى الط عندما رأوا 
أن الکو اکبی إنما کان شبیها ببعض قدامی الکتاب السياسيين فى 
الغ بت من امتال سب خی | الذئ :دعا إلى وين عة من الدوك 
الأوريية الس للاسعیلاء على الاراضی القدسه‌فی الخرق: 
ومثل إن اسهو سین الدع دعا إلى شیام اتحاذ دا دول آوریا المسحية 
ومثل سولن وزیر شم یی الرابع مللك فرنسبا الذى اصطغت دو ند 

بالا 

ينما ۳1 البعضص عدم التحديد والتمييز لوقف الکو اکی ق 
هذه القضيةء مخفا بالحديث عن سعيه إلى إقأمة ١‏ جامعة إسلاامية 
عربية قرية ما سعی البه الصلحون فى عصره:7 ».ومن دون قي 


)1١(‏ محمد شید رضبا *السار ا سته ۸۱۹۰۱ ۲۳ ١٠١8‏ عن د سافى الدهان 
اعد آلر مي الكراقيئ هن ۷ 

(؟)سحمدرشِيد ربا االتار اسنه ۹9۹/۱۹۰۲ عن.د ؛ سافن الدهان 
اعد الم خن آلکواکیی من ۰۷ 

(۳) 3 . بطرس غالی *الکواکیی والجامعة الإسلامية؛ ص ۳۳ . 

(4) اضر السای . . هی ۰۷۹ 

(۵) عن د. سامی الدهان اعبد الرحمن الگواگین! هن ١١‏ , 


۱ 


لاک بن فر كنت الکو اکیی وام كفي ی هيوه 
وكيف كان موقفه الناضج من قضية العروية إنما ثل تطورا مهما 
فى سلسلة المواقف الفكرية والتضالية التي مرت بالفكر الغریی 
إزاء هذا الموضوع , 

بینما كان مصدر خطا البعض الآخر فى هذا الموضوع انیا من 
جنسيات المندويين الذين تخيل الكواكبى حضورهم المؤقر المتعقد 
که والمشورة سجلات اجعشاعاتة وتو ضیانه فى «آم القرن»ء 
فر آوا آنه الو كان الکواکبی يعنى بالو حدق و خدة الامة العربية كما 
هر امحال الیوم لكان للجتمعون! مقلین فقط لاجزاء الوطن 
ی وإلكن ذلك لیم ندا :فلقفك جهم الکو اکتن نان تین 
کتابه مثلین من هذه اخنسیات التی لا توجد رابطة جمعها جمیعا 
ين" 


سو ا ار دين 


على أننا إذا فهمتا أن الحديث» أى حديث» عن ١‏ الجامعة 
الإسلامية» و« الرابطة الدينية» لا يكن أن یستلزم اخدیت عن 
االدولة الديقة؛بالمعتى الكهترتى؛ واغا هو يعنى ذلك الاغان 
بو جود روابط معیتف وخيوط هشتر که وقسط من «الوحدة؟ ين 
الذي بدیتو ن ندین الإسالام ER‏ مو 7 الو حدة المركرية؟ 
فى ١الذولة‏ الواخدةء وأن ذلك لا تعدو أنايكون علقة من 


ِ 5 : : ۳ 5 ا ا i‏ 1 
(۱) محمد عمارة ١القوعية‏ العريية وعذام ات آف یکا فيد وح ال ما قن ۲۱ ل 


العانبه . فم خخ جلاع ليوف ال اي الت اسعستتاه عطاق ذلك الجحات : 


والذى تعض وتتعته الآن). 


احلقات التی تلی فى الاتساع والعموم الحلقة القومية القائمة على 
فهنم آعمق لروابط العرروية المؤسسة على سنمات وقسمات لا تتوافر 
بين القومیات والام والاقلیات التى تدین بالاسلام. . لو قهمنا 
ذلك لاستطعنا أن تقترب بعض الشیء من فهم موقف الک وآکبی 


EEE ۱‏ ۹۳ نلا و 
لحقيقى إزاء هذا الوضوع . 


وایضا فانتا لو فهمنا أن الکواکیی » شانه شات الذین است‌خدموا 
لفظ ١الاهةا‏ فى سر ۵ با قبل | شیب 8 ف ن الکتاب العوب؛ بل 


تشن استخذدام القران الگر کتات ال لجرت الاوك لهذا اللفظ » 


اغا مأك تسو قله E‏ شتاو 5 وال تحن مشتر كه ۷ و للد لا له على 
۲ ۱ ۳ 2 3 8 : 1 3 


حمشيعها هی 3 اسحل اها ۲ ومن کل ال جو ه 3 


فا ۳۹ ۳ ik‏ 1 لھا 3 ات ی أ 2 كو الأدب ۱ : اس الشومين 
ی فاق السام كار ال ا 

۱ ب لكين التار یخی ال احد ۰ 

۲-والارض الشت کة 

5 واحياة الاقتصادية اللشتر که 

5 والتكوين النقسی الشترث, المعبر غته فى الثقاقة الشتر کة 

تما كانت تستخدم قدها معنى سیون اج 3 ۳۹ وا ع ن 

لناس . 


5 
لد 


0 





فالقرآن الکرج عندما يقول : ظ كشم خير أمة أخرجت للناس : 
(آل غمران: ۱۱۰)اغمایعتی شير جماعة؛ عن تعن امه 
العسرب الذین خاطبتهم الاية فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلامی لا العرب جمیعا لأن متهم من كان حتی ذلك این 
مشركا بالله غير سالك سبيل الاسلام. 

وعندما تحدث عمجمو عة من الذي وردوا شر ماء فى 
امدپن ! يسقون ماشيتهم عندما نزل بهم نبى بتى اسر انا ل موسی 
عليه السلام» فيقول :ظ ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من , التاش 
يسقون € (سورة القصص : ۳) فهو يعتى جماعة ۽ ليست لها 
الاشتراطات ولا القسمات اللازمة للأمة الحديئة بالمعنى القومی 
الذى تستخدم فيه هذا اللفظ الآن . 

كما أنه يوصى المسلمين 'فيقول لهم : ط ولتکن متکم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالعروف وینهون عن المنکر 8 (سورة آل 
عنمران: ۱۰ هو اما یعتی احماعة: الى قد تکون هيعة أو 
جربا آو رابطة أو مجلسائيابياء أو غير ذلك عا یتللاءم مع ظروف 
لتطور للمجتمع الذى يعيش فيه المسلمون. 

بل إننا خد الكواكنى يستخدم ضراخة كلمة أمة تهذا المغتى؛ 
عندما نقفسر هله الاي عند حدعه غرن الجالس النيابيه لدق بعفی 
الام فیقول: اهذه الام الموققة خصصت متها جماعات عاسم 
مالس نوات » وظیتتها الس‌ظره وال سیسات على الافانة 
العموفية اا لسياسية + وذلك ينطبق تماما على ما آمر به القر ان الکرے 
فى آية # ولتک كن منک اما بدو إلى اضر ای وق ارف 


و 


ینهون عن المنکر 4 وقی کمالة هذه الایة وهی ظ وأولكك هم 
ا (ال عمران: ۱۰۶ من التبجیل ما یحمل تفوس 
الابرار على تحمل مضض القيام بهذه الوظيفة الشريفة في ذاتهاء 
امشو تة طتعا اعد المد وأ ا 
عل أن هذا الاستخدام العام والشائع والتقليدى لهذه الكلمة؛ 
لم يكن هو الاستخدام الوحيد الذى استخدمها به عبد الرجم 
الکو ای ٠.‏ شاد نتا نجده يعود ثانية لیستخدم كلمة ١أمة»‏ بنشی 7 
امحدیت الذی تخد مها فيه الا دف السیاسی القومی قى أياقنا 
هذه: وذلك عندما یتساءل : «سا هی الاهت أ الشمب؟.: هل 


هی ركام مخلوقات نامیه؟ بع أو جمعیه مود مالك عتعلت؟ ترا 


هی محموعة آفراد جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق 
مشب 25؟ ۱۳۲۱ 

وهو عنئدما پستخد مها هذا الا ستخدام اعد و ابیت + لا 
يخلط بینها وبين الجساعة الدينية» واحامعة الاسلامية لانه لا 
يضع العقنيدة الدينية مقوما من بقوياتهاء فل اتش ال روا 


ات م 


اا ن واللغة والوطن :وا حرق ف ال ۽ كا 


i‏ یت الفهم الضد ررد 3 و ید لطر لح اک كن جال هدة القضه 


1 : ۳ ۳ 1 زد و دج 


على مو قثية س العر و بة عك جنا تاو له تعض ین 


(1) الا عمال الكافلةواض ۱۶ 
LT‏ ا مضني السايق وا من نش ۵ 


بل * ۱ 


ات 


آما حديث هو من 1 القر ی ا و لاد آلندوبن الذين هی وه 

۷ د در ۳۹ ا E‏ ۲ 1 1: 1 ۲ 
وجنسياتهم التى مثلوها فيهء قال اخاط وسوء انعم فك ا انب 
كذلك وعى البعض لما عناه الكواكبى فين وراء هذا الموضنوع . 

فحقيقة أن المتدوبين الذين تخیل الكواكبئ حضورهم هذا 
المؤتمر شم ل قهنا فى اكول التالی زجلا 

وذلك على الترتیب الذي آوردهم به الكو اإكبى فن کنابه. 

فإذا ENF‏ ان لا الت و لسا اشا قدم فد الك كو اكيئ المتدوين الدین 
عون نأسراء العا لج التعريئ من الحیط إلى اليج على الندویین 


ا 


اللین ملوك شعو با مسلمة قير غربية. أو اقلیات فسلمة فى بلاد 


غم استال میاه 4 ادركنا مكان فکرة الع وبه قى هذا الو ضنوع . 
فاك ضور ثلاثة و عسر ون ملدوياء ۱ | اضف الهم الندوب 
iî 8 | |‏ 
1 تى | اندی تسب لتو عشپون- فساووا أرعة ع د 


ولکسا إذا أضفنا إلى ذلك أن اراچ كبى اما اراد إاختضار 
المندوبين غير االعرى العثماتيين» فى مو ره هدا «كمراقيين ١‏ فقط 
جا ت ها ال ا انیت افر ا أن هذا المؤتمر اما آراد 
صاحيهة سيد الوحدة القائمة على المصالح المشتركة بين العرب 
الذين بحتل العتم‌انبون بلادهم. وأنه اغا اراد بذلك أن يمير إلى 
وحدة الصلحة بين كل ١‏ لذبن تنتضيهم عروبتهم الشورة على 
الأتراك العثمانين 


۱السید الفراتی 

۲ الفاضل الشامی 

۳ البليغ القدسی 

5 -الكامل الاسکندرتی 

2 العللامة الضم ی 

5 الحلزث الیعتی 

۷ الحافظ البصرى 

۸ العالم النجدی 

3- الحقى اكد 

١‏ الاستاد الگی 

اكيم التولسی 

۲ :ار شند الغاس 

۳ السعید ال تکلیزی 

4 المولی الرومی 

۵ . الریاضی الكرذي 

۲ المجتهد العبریزی 

۷ العارف التاتاری بیج بلاد التاتار 
الختمالية 

۸ الحظت القازاتی زان كاز اکشعان 

٩‏ -الدفق الترفی : | الوطن الاصلی 

لاور اك بو سط آسیا 

۰ الفقیه الا قغانی نا ۱ آفعانستان 

۱ -الصاحت الهتدین 1 اهنت 

7 الشيخ السندی ( الهند 


۳ الامام الصیلی یک الصين 











فهو يتحدث عن المعبار الد د تكوتك لی آستانتنه اة 
فيقول ضمن ما يقول: توفئ أثناء اتتظارنا ضف الشهر؛ سعیت 
مع بعض الا خوان الوافدين فى تحرى وتخیر اثنى عشر عضرا 
أيضاء لأجا ل إضافتهم للجمعية وهم من : راکش هه ونس »؟ 


و الک تشه وبعجة سراق : وتفليسه و تسريز» وكابلء 


]ا - اا 


وكشغرء وقازان» وبكين؛ ودلهی» و کلکتا دن 

قهو لاء الا عضاء الب ن سعى الكو اكبى و: بعش إخوانه فى 
'إضافتهم للحمعية' جميعهم مسلمون غير عرب؛ و العصضوان 
ال بسان مهم هونا مكو نا توكس ومراكش : ولم كر سذان 
القظر ان وها تت الك العتمانی لان الأول كان مستحعقية 
فر نسسید با والتانی کا ا اس اه ا“ فقو با بالتیو ذ الفرنسى 
الذى كات یز حفت علبه ند ذلك این : 

وذلك بحلاف مضرء ال ۲ 0 فان 

علاوة غلی کنیا فى ذلك بين مر کر ا الذین بقاومون 
طغيان الاترا الک 

فهو مؤقر للعز بت العتساسین أو يدي وللإصلاح الا سای 
فف ما هح عسي عن بخ که سناشسية كان الكواكتي نشارك 
التفکیر فنها) والسعی لبلوع غایائها کلیر من الفگرین و الیو ار 
العرب ق مضي وبلاد الشرق الع‌ین المسلمون منهم وغیر 
آلستلچتین . 


TE TEE کال جر‎ ET 


وولا انمي على ذلك» يتل فى البللاد والمدن التی زارها 
#الطريق اللخرع فن إشكتدرون»؛ مع جا یوت قل شق ١‏ 
ثم يافا فالقدس . ثم جشت بجعت الإسكيدرية: فجتسر ٠‏ ثم م السويسن 
نت الیل مستعاف فعدن: ومنها قسدت عمان؛ 


فالکویت, وسها زجعت: إلى . البضترة.. 3 ا ال ی حائل ٠.‏ ا 


ص 


ع 


المدينة علی منورها أفضل الصلاة والسلام إلى مكة الکرعت10 
وكلها مدن وحواضر تمثل مراكز العرب العثمانيين وولاياتهم . 
وهو قبل طوافنه بهنه الدن دج تسيف اقا + اقافنت 
بلدة لا آسمیها؛ وما أطلت القام فیها: حیث وجدتها كما وضف 
اسنها آبو الطیب بقو له : 
ولم آر مثل جسیسرانی ومثلى 
شلى عند سثلهمو متام 
باز ملا الهاي رابت قينا 
فليس بقوثها إلا کرام ۳۱۱ 
فإذا كان بدة الر حله عقب هذه البلدة العی یا الكواكئ 
كراهة لها اما كان بالطریق البحری من "اسکندرون!۰ فهی ولا 
شك عاصمة الاتر اف العتمانیین !۱ 


( كانت تاع اما > عبد فت حكم ابن 4 رعبیك فيل قناع المملكة السیعو دیة 
ITY‏ تال اک EFE‏ 


۲ ا یت اتاب 6 :اقب hm:‏ 8 





و إذا كان هدا القكه ر كافيا فى دفع الشبهات عن لالت ;عة العر بیةا 
فى فكر الحو راکی ونضاله السیاسی؛ ۳ د جضن ۷ ال لها 
التی د پواجهها الباحث فى هذا الوضوع : غان کت ايسا لله 

1 اب #الادلة 2 الع لا يخ ل 
امد كشرا من لأدلة الایجابیة*» التى لا غ مجالا للشك فى 
آن فک و العروية معتاها القومی الحديثء قد بلغت عند الكواكبى 
حلا من النضج ودرجة من الوضوح تستحق إلى حاتي الا بر از 


ی ءاه 
العخر والاعتز از 


قا قافن الا اك الععمانین 4 وکان پومعذ معیازا أساسيا 
تفشترق عنده طرق الدعاة والمفكرين والناضلین : من يريد متهم 
اقامة دو لة تعتمد ساسا على ال ابطه الدینبه و حدها: وهن ینزعون 
إل رخاب التفكير از لقومی او لا پم کل ال مفب الخو اكب | چ“ 
هذا العیار لآ يدع سجالا للشك فى انحياز الزجل إلى میک 
العروية الشوفي » و خلعه ذلك الات الل اوقد 
العفسانية القائدة ساسا على رابطة الدين » علی النحو الت بشم 
تناقضا بين العروبه القوامية الإ سان الدین. 


وإذا كانت أوضاع الجتمع الصری فى عصر الکواکبی قد 
شهدت تبارا قوما پتاهضن القلانة العتسانة »دون أن یستبدل بها 
فكرة العروبة والقومية العرنية » وهو التبان الذى ثل حیشد فى 
احزب الأمةًا تحت قيادة مفكره و فیلسوفه المرحوم الاستاذ أحمد 
لظف السید (۱۲۸۸ 1۳۸۲ ۱۸۷۰ 537 اع)ء فلقد كان 
الت افيح ذلك مو اكتمال لحا تھ استقلا ليةء دعو ير ات خاصية 
للمجتمع المصرى تيج له الاستقلال عن بافی أجراء العالم العر 


AY 


دون أن یعانی قلقا أو اضطرارا إلى الدخول فى نوع من | لو حدة او 
الها قات قالش 

آها بلاد المشرق الغربی التى جر آها العغمانیون إلى ولابانت 
صخيرق وأجداء لا لك مقو مات الکیانات الساسية المتاطة 
للاستتلال: والتی کانت ظروفها الوضوعية هی الاساس الذی 
لیمیا ك افکار الخواکی وهی الم ربة التق اتمرت آرا عع ف 
الک و یه وال ية 4 فلم يكن ستاك بادیل ټك شر راع شان 
الکیانات فى مخبلته عندما يكر فى الستقبل » للخلافة الاسلامية 
أساس مفهوم حدیث وناضح للعروبة والقومية العربية 

وادا گات الکو اکیی.قد ر زفشی طریق ١التعايش‏ منم الا تراك اه 
بالضرورة قد انار العر وبة طر بقا 0 ا له الأول : گی التهو فن 
الا سلامی ۳۹۱ 


28 FF # 


ولم يكن الرجل فى رفضه للتعايش مع الا الفالعتماسین: 
يصدر عن تعصب ظالم» ولا عن احتفار للجتس التر کی؛ واغا 
کان» کشان افك ر الوضوعی » یستقری الواقع ویستخلص مته 
العطیات والقوانين الى جبربت مشات الستین فق حقل التطبيق 
والا ختیار . 

فهو تحدت عن أن من آم کته او مات أن تاش 
باخلاق الرعية . ۰ إلى أن توفق لاجتذابهم إلى لغتها فأعلاقها 
۱ 








فجنسیتها؛ كما فعل الأمويون والعباسیون والوحدون.. وكما 
فعل جمیع الاعاجم الذين قامت لهم دول اسلامية کال بريه 
والسلجه قیین والایوینین» والغوریین: والامراء اطبراکسة؛ وال 
یت یس و ی 
وامتزجوا بهم وصاروا جزءا منهم. و کذلك الغول التاتار صاروا 
فسا ووستر د10 

بر خا يقلام وا لم هناك ما هو آنضح منه فى فهم قضية 
العروبة » والتمییز بیلها وبين فكرة الخلافة الإسلامية . فالا نصهار 
إغا بون على أساس «اللغة والأخلاق الحنسية» . وهو إقايتم 
«بالاستعراب والتخلق يأخلاق العرب والامتزاج بهم والتحول 
إلن جزء متها :ولیس بسبب الأضل العرقى» كما أن العقيدة 
الديسة | والحدة بست اة لا کون بف فضلا عن أن تكون 
نقیضا له فی هذا الياب 

ولس آدل على ذلك من اعتباره أن صيرورة «المغول العانار ا 
السلمین فرساء بل وهنودا» |غا هو عين الحكمة التی تفقدها 
الکواکبی فى التاریخ وفى حضارات هذه الاسر والاجناس ودولها 
فلم یفتقدها إلا عند الاتر ال العشمانیین عندما و جد آنه الم یشذ 
فى هذا الباب غير الغول الاتراك, أى العثماتيين. فانهم بالعکس 
پنتخرون بمحافظتهم على يري رعاياهم لهم» فلم يسعوا إلى 
استتراكهم. ؛ كما آنهم لم یقبلوا أن یستعربوا!! ا 





لسن الامو 245717 


(۲) ا مدر السنايق+ عن ۳۳6 


۳۱ 


ولا.یری القواكين فی حرعن الا تراك على هذه "الغبریةا سيرج 
لهم تعکس ى أضالتهج وصلابة عودهم القومى واخضار داد قر هنا 
هو عداء للعرب قامت له اسوار وحد جلود ل مک كر تخطيها بحال م 
الأحوالء» «فالتآخرون منهم قبلوا أن یتفرنسوا أو يتألنواء 3 
يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهه للعرب »۱۲ . 


لم یأخذ الكو اى في استقراء بعضی ألفاظ اللغة العرقية؛ 
وقطاع من قطاعات ثروتها اللفظية؛ ليستخرج منها الأدلة على 
هذا البغقی الشديد الذی يکنه بعفن الأترالك للعرتء وهی اللعة 
ال 2 ا دمج ها تمسو على :هذه الا لفاظ اليابة الشاعة 
القادحة فى العراب والعر وبة «والتن مجرى غلى آلسنهم مج 
E‏ 0 ۱ 

وعندها پورد الکواکنی هذه التعبی ات القوية الدلالة على 
عفن بعض الاتراك للعرب» والقاطعة باستحالة التمایش معهم 
يبلغ به الا نفعال الدرجة التی تجعله یقول : إن العزب الا بقابلو تهم 
على كل ذلك الا مكلسويون : الأولى هت فول لهج فيهم: اللات 
خلقن للجور والفساد: القمل» والترك: واراد! ۰۸۱ والکلمة 
الثانية: تسمیتهم بالاروام : ؟ تايه عن يه وفيت 
ال يسة أن الأتراك:! لم يكدهو الا ستالا مه تخر إقامة بغعشی حو امع 


فا و 1 ۳ 5 5 8 ۱ r‏ 
لو لا حول نو نمی ملو كهم ناك اسماتهم غلین قتا ها لم تقم! ا 





ا الك الا اين ۳۲ 
(۲) المصندن السایقء:ص ۱۳۲ 
( ۳ دنر السایق ا عن ۲۲۵ , 


۱۳۳۹ 





المنطقة العربية التى 
بطلق على أهلها 


î 1 ۳۳۳ ۰‏ 
الع نف الشتعاذه ن كل اجرا» العالم العربی 


الان ن الا لاف 
توق الط نت 
ال ر ال یو ل 
دع الشام وك تایه و لا 2 
1 5 مه = 
سا ۱ 
و خوء آلس ےا جنس زر ات 


ام اعم ان الا مود كل اج ام العالب 


ییا 


| ۳۳ ۱ E: 
امن خی‎ e عمل عرص ؛ في يميم ۳ اج اه‎ 
ذا‎ 1 1 ۳ 
خی شا رل * امن فاص ل جرا انعالم العر یی‎ 
i i ۱ 1 
حتك عربی۰ اى كثير الهیر | كل أجزاء العالم العربی‎ 


ا ها لا 
ال فعلت هذا اعون من العرجت کا ار اء العايم العريى 


۱ 1 
| ی العرفت ع الط 





أا الدليا ل علی أن هذا الو قف الشدید الخدة فى العداء م 
الكواكى اتراك لم یکر ن ولید تمصب جنسی ظالم» و موة من 
ثمرات ضيق الاقق القومی؛ فهو ذلك الااحترام الذى كان يكنه 
لأحرار الا تراك » بل اناف الا اب معا لانه کات يرف 
«أنه يوج ك فی التفرغة أفراد غيوررون: كال اسای من أحرار 
الأتراك؛ الملتهبين غيرة تقتضى احترام مزيتهم»"' 


لمر السایی».ضی ۳۳۱ 


۱ 


بل ویضی الکواکبی فى موقفه العریی القومی العادی 
للاترا؛ فلا پری للعقيدة الدينية الاسلاهية قواما الا بقيادة العرب 
لهاء وانحصار السئولية عنها فى آبنالهم وشعبهم. وذلك تعبیرا 
من الكواكين عن إدراكه العمیق للملامع القومية الحربية التی 
یتمیز بها الاسلام فى محیط الوطن العربی: وارتباط أحدائه 
وذكرياته وانتصاراته بذکریات انتصارات العرب كأمة وشعب 
يقدم فى انتصارانه ومعارکه بزاد روحی من هذا الدین ؛ ویحتمی 
فی محنه وانتكاساته بحصون منيعة منه أيضا: 

بل إن إيمان الک واکبی ما يكن أن نسمیه االنزعة السلفية 
المستئيرة» فى التفكير الدینی؛ ونز وعه إلى العه دة إلى التابع 
الاولی للاسلام: وتخلیصه من الشوائب والزواند والاضافات 
التی ساهم فیها الاتراك باوفر نیب واحساسه بأن ذلك سیقدم 
إلى الناس دينا ملائما لبساطة البيثة التی نشأ فيها الاسلام فى شبه 
احزيرة العربیة: وهی دعوة واعبة من الکو اکبی كذلك إلى لفت 
الانظاز إلى هذه ار کة السلقية القن كانت تضطرت بها احشاه 
شبه الجزيرة پوسش1؛ والتی تجلت فی اعطاء الکواکبی فى «أم 
القریق» احیز الا کیر لاراء "العالم النجدق!» واختبار االا ستاذ 
المكى» لرئاسة المو عن 


نزو عا من الكواكبى نحو كل من هذه الاشیاع» تراه يحسم تردد 
الیعشن حول القيادة البشرية القن ع اتید ديد الدين 00 ۳ 
موك لها | مكانا يز تسیا الجزيرة وأهلهاء أي العو لبا فقولل 3 
المختعية يعد الت الل مق و النظر العم وان و حال 


۱۸ 


جميع الاقوام امخام الو جودین وحصسائهن مو اسهم ا 
والظروف المحيطة بهم» واستعداداتهم» وجدت أن خزيرة العرب 
ا ا اب i‏ 0 ۱ ( . ی ۳ بر اس ,۽ 
0 ريه ا 1 E‏ ا | 8 | 
و اهلها بالنظر إلى السبياسة الديئية مج عه خصائتص 4 حضیالی 
لم تتوافر فى غيرهم , بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الياة الدينية 
۱ ص ابي عي ا ج = 
۳ ر 30 ۳ ۳ 5 1 8 | - ل 0 أت *] 
xis ha‏ ان لا يقوم فیها مقامهم غیرهم مطلقا: وان انقظار 


Nhs 
. ذللك سن سرهم عبت محص‎ 


فإذا أضاف الکواکبی إلى ذلك قوله: إن اعرب الجزيرة هم 
مؤسسو الجامعة الاسلاميت. لظهور الدين قيهمء وكذلك من 
یتسهم من العشائر القاظنة بين الغرات ودجلة و التازحین إلى 
افریقیا!۳۱؟ آدرکنا آن الکواکنبی يلاعو إلى غقد لواء الدغوة 
لا سالام: للعرت: وانتراع هذه الر اية من الاتر ال ما لا يدع محال" 
لاشك أو التهادن فى هذا الوضوع. 

بل هو ۷ يكتفى سلب هله الهمه هن الأثرالد ۽ وتعريتهم عن 
ثيل هذا الضرف» بل يتقدم خطوة مهمة إلى الامام ليؤكد أن 
الأتراك بناة مملكة سياسية ٠»‏ وأن استخدامهم لرايات الا مسلام 
وأعلافه لا يعدو آن یکون نوعنا من التجازة بالدينء فهذا هو 
١‏ السلطان محمد الفا (۰۵۸۸۱-۸۳۲ ۱۲۹ -2۱6۸۱) -وهو 
أفضل آل عشمال قد قدم اللك على الذین؛ فاتفی سرا مع 
افردیتاند! (۱6۵۲ ۱۵۰م) ملك "الا راغ نا الإسباليؤولى: نم 
مع زوجته یز ابیلا! (۱۵۰-۱6۵۱م) على تكينهما من إزالة 


نيا 


(1)المصدر السابق؛ من ۳۵۵ , 
(۲) فشر الشانی: حن 58557 


ملك بتي الاخمر؛ آخر الدول الغربية فق الاندلس » ورضی 
بالفتل العام والأكراء.على التتصر بالاحراق» وضياع خمسة 
عشر ملیونا من المسلمين باعانتهما بإشغاله اساطیل |فریقیا عن 
ع وا وس تون و سای 
ی ا 2 وه الط ال 73 EY‏ 
۰ م). بینها كان يقتل العترف فی الشرق كان الاسبانیون 


1 یخرقون بقیتهم فی الائدلین aT‏ 


وعلاوة على هذا الحسم والرضوح الذى يتناول به الکواکبی 
هده القفنية : تراه یتکشف تنا عر كانتب وا بأتخذانت لاه 
الدولية» ومدرك ادراکا جیدا لأسرارها ءارتاطائها ».و العلاقاث 
اللتشابكة والجمدلية والناسية التى قربط بي آطرافهسا: والاسس 
الو ضوعية التق تقوم علها أمثال هده الار تاظات . وهی فة علما 
يدركها الذين لا ينظروت ثل هذه القضایا بتفین التظار الو ضوعى 


الد نظر به الكواكيى. واللؤسسع علی آصو! مه ن الغا ل الوسطة 
بالفكر العزین القومی السلیم. 
ع د زد 


ا اباي + ی 1 ۳ لوتعلیقاعلی را ل .هذه ارا نب ۷ الس ماه 
اعيا یی ن قى القسم السیامتی كلاما لعفن اة ا الدرلة العلية: 
SEL‏ , تحدفه عتد الو سول اه » او قر اللا ی ولا يعن أن 
بعراقة الا او اه١‏ #اشار ۴ بته ۴ EN‏ اى 
الدهات اعبك الرحمن الخواکبین ای 58 8): وهو ین الغرى بين الخو ات وك 


نیون فعا کیب یه , 


To 





وآساس آخحر ن الآسين العبقرية التی آراد الکواکبی تقدیها 
للناس کی پر سوا عليها علاقاثهم بالکیان السیاسی الدی تنحو نه 
ال لاء و الحبه والاخلاص »> وهو دلك الفکر التاضج الذي وق به 
مایم ن الو طنبه و و القه مبة والاسلاهيهة زمابين الأنسائية: فهو خد 
الذی؛ ن يضعوت الإنسانية نقیضا للقومية والوطلية» ولیس ه مع الدين 
يرون فى عموم العقيدة. أى عقیدة» تخطيا وإلغاء لصون 
الوطن والقومية: فهو یعحدت عن الشسات. «الذین تعقد الامة 
آمالها بأخلامهم. . وتتعلق الاوطان یخبال همتهم . . الذین 
یحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من ترابه . الذين بعشقون 
الانسانیت ویعلمون أن البشرية هی العلم؛ والبهيمية هی الجهالة. 
الذین یعتبرون انعبر الناش آنفعهم للناس»(. 


# و اد 


فإذا ما حام الكواكبى حول موضوع التراث الفکری العربی 
الاسلافی وبالدات فى نطای فن السیاسه الذق کرس له کتابه 
«طبائع الاستبداد" نراه لا يتزع إلى التعمیم فى وصفه لاعلام هذا 
التراث» كما لم يزع إلى لى التعميم کدلث عندما تتاول «استعر ابا 
الدؤل غير العربية التى تقبس تاا واااو 

فهو يتحدث عن أن القرون المتوسطة لا تؤثر فيها اوا فی 
هذا الفن لغیر علماء الإسلام. فهم آلفوا فيه مزوجا بالأخلاق 
کالر ازی والطوسى والغزالی والعلائی: وهی طريمة اقرش 


(١)الأعمال‏ الكاملة ف ۱۳۳۱۱۳۳۰ 


ی اس 


0 ۳۳ 


وم وجا بالات کالعری والح :وهی ظریقه العرت . وعروجا 
بالتار ر يخ كابن لدو :واب بطوطة + وهی طريقة المغار با 


ي لصحن الحديث فيقول 1 4 العتربت 
واللین يسشحعهعون الذکر مهم فما تعلم شاه ۳ E‏ 
الدين ال عب" اما یی و سليم الا لك 


بل إن الکواکبی ليصل إلى ذروة اخسم والوضوح فى محاطة 
هذه الم آقضبه : قضیه العلا فة بين الدولة ونظام اخکم وبين العقيدة 
الديشة؛ غيدها يعلن فى جر أة بحندة علیها معاضروتاء فضا عن 
معاصرية ۱ صر ر ده اة بیجن الفصل أو الو حدة ی السلطتن 


والأهم فى نظرناء ونحن تعالخ:فوقف الكواكبى فى هذه 


() المفدر السايق؛ ی ۱۲۲ وهو يشير فاه يكل غير مياشيء إلى أن التراتك 
العرين نا تاثر وورت فشر ا عن المشتارات الساشه دو ن أن بحر جه دلت عو 
تطاقه اخضاري المتميز) : 

(۲) أى رفاعة رافغ الطهظاوی (۰۱۲۱۹ ۵۱۲۹۰ ۰-۱۸۰۱ 2۱۸۷۳)- 

(۲) حير الذین باشا التوشی (۱۳۲۲۵ ۱۲۹۱۰ هن ۹۰۱۸۱۰ ۱۸۷م) 

(6 ) ا خمد فارس الشدياق (۱۹ ۱۳۰۱۲ ۸؛ ۵ ۱۸۸۷ 

(۵) صلم الیستانی ( ۱۳۰۱-۱۲۹۵ هه ۱۸۵۸ ۱۸۸۵ع) 

(1) الأعمال الخاملف ۱۳۶ 


TT 





القضية؛ شل و أنه تم کی هو غرم نادوا ذلك ماگ رین بالتزعات 
الشكربة الاو زننة الوافدة والتظريات اللجمديئةء ا مقلدین 1 جرت 
به الأمور فى آوربا من تنحية الكئيسة وسلطانها عن الهیمنه على 
ومعغالحة عاد قائة باحباة . 

فى الإسلام تماما إلا فى عهود اخلفاء ع ال راشدين؛ وعهر بر 


با 
۲ یتدم لیری أنه لا یز جد 


و( 


عبد العزیز فقط > رضی الله عنهم! 
فى الا سلامية نقوذ دینی مطلقا فى غير مسائل إقامة الدین! 

وهو اييزا بين "الاسلام" وبين االاسلامیة!: فالاول هو 
الدین؛ والثانية هى نظام اگم الذی يطبقه السلمون فى حیاتهم» 
والتمييز بين الاثنين هو ما يدعو إليه الكواكبى . ونؤكد على أن 
هذه كانت وجهة نظره مهما بدا ذلك غریبا بالنسية لمعظم الذین 
در سوه . و( التمييز ة وسط نی «الفصل 0 و االاقاده : 

فو يعسن الم الى ممريع واميلكة دا افر 
ومستقبلها واستراحت من آخطبوط التزاعات الطاثفية ؛ وتجارة 
المتجرين بالادیان ؛ #الستغفلن لروعه الدين فى إحكام قبضتهم 
علی رقاب السلمین فنقول: اشده ام أوسعرياء و مر یکا قد 


(۱) الصدر السابی ص ۳۲۱ : 


TY 


الدیتی: والزفای اتنس - [ ی القومى - دون المذهين والارشاط 
السیاسی دون الاداری, كما بالنا نسحن لا تفتكر فى أن نتبع احدی 
تلك الطرق أو شبهها ۰ فیتنولن قادو تا شيرع الستخیاء من 
الاعجام!۱) وا لاش ا دعونا يا هذ لامع بحن لير ناما 
زتتماهم با لب اء | ونتراحم نالا حاءء ونتواستی فى الضب اه 
بجاو ی ی السمراع؛ دعونا بدیر حياتنا الدنیا: و خعل الادیان 


تحکم فی الأخرئ فقط. دعونا نحتمع على كلمات سواء. 1 


وهی : لفات ی الاسة فلیححتی الوطن : فلشحن طلش.اء 


اف ۲۳۱۷ , ۷ 


ولو يكن الکو اكين یری محاولات استخلال | الدين ابه فقط من 
قبل سلاطين آل عثمان» تحت رايات الاسلامء پل واتية کذلك من 
آوربا تحت أعلام تحمل کذبا وبهتانا ضورة الصليب» فيتقدم فى 
غمق لیسائل العرك السیحیین بقوله: األیس فطل العربی أخفب 
استحقارا لأخبه من الغربى؟ ...هدا الغریی قد أصبج ماديا لا دين 
له غير الکنتب: فسا تظاهره مع بعضتا پالاخاء الدینی إلا 
فخادعة و كديا! 1 


(۱) تقد الا تز اك العثمائ 


ات 


"ر 


۲ تسد الجر ۳ 5 1 رربي انذین شا | سیر 8 7 الطائية نين الا سيين الت 
واللمين كط يى هو دهم الواقد و استعسار شم , 
aJ EREK‏ ی TAN TAN‏ 


(4) الاعمال الكاملة..هن ۲۰۸ : 


Tk 


او سا سارت مس تایه جوز 
والاورییون::عرب:وغبرب.. جتن ولو كان بعمضنا متلهنم 

فادا آضفغنا إلى ذلك الکعریف الدع سيق أن قدمناه للامة 
والشعب حیت يرق الکو اکبی خصائصها مثلة فى امجموعة آفر اذ 
جمع بینهم روابط جنس و رس ی مج 5 بلغا 
مستاق من راحة الم إزاء تقر پر هده اخقیقه؛ لا حاجه بعده 
إلى از یل من البحت والا ستقصاء. 


على أثنا نرید أن نضیف هنا» وبخاصة للذین لا يعرفون هذه 
الحقيقة من حقائق فکر الکواکبی أن هذا اخانب من فکر الرجل 
شبن غير قلیل مت محاضرية, . فالاستاد میحبید کرد 
على (۱۲۹۳ ۱۳۷۲۰ هب ۰۱۸۷۱ ۱۹9۳م) یقول عنه نه امع 
تمسكه بالإسلام لم يكن متعضباء يأنس مجلسه السلم والسیحی 
واليهودى على السواء لانه كان يرى رابطة الوطن قوق كل 
وا 


كما نکب عنه ند نه الشیج فحمك ز سد رضاء قبقنه ل : او فد 
كنا فاق فى أكثر مسائل الاضلاح ؛ حتی إن ضانحب الدولة 
كنا على و س فى اکثر مساتل و صلاح حتى ال صاحب الدو له 
اافيختار باشا الخا: یا اتهمت التب تاتب ام القن کن عند‌ما اطلم 
۳ 

علبه بورع نشیر إلى السائل التی خالفتا فيا الفقید» قل ها 


(۱) "الاعمال الكاملةة ص ۲۱۸ 
) ا مه ۷۵۰۳۲ م ال ا عن و يفا فى الفان؛ تقك ال جس 


فی مق دمنه الأبية الفکرية التکاملة التی تعد من تجدیدانه 
وابداعاته: .ومين الاضافات الى قدمهنا؛ والتی احتلت كان 
شاغرا قبل , آن يشهد تراثنا فکز الكواى كن قن فلا لو ضوع . 

ذلك لآن الفکر العربی الناضج فى الیدان القومی» وبصدد 
الحديث عن انصهار العرب وتقاربهم؛ وتگويتهم جماعه بشرية 
واحدة: كان قد وقف أو تب قف غند الفکر العریی الحاخظ (۱۵۸ - 
5 ۷۷9م( ذلك العملاق الث اجمع فى عقله كل 
ثقافة عصره وقل أن یکون له فی ذلك تظیر "۲۲ ۲ رالدی آشار إلى 
تقارت الاعات الستظلة برايات الک العري الانتالانی: 
وانصهارها القومی» كما تقاربت العرب قدمما و اتصهرت على 
رغم انحدارها من آصول قبلية مختلفة» وذلك عندما «استووا فى 
التربيةء وفی اللغه. والشمائل والهمة: والانف واطمیة» وفی 
الأخلاق والسجية. . فسبکوا سبکا واحداء وأفرغوا افراغا 
واحدا وكان القالب واسدا. . تشابهت الأجزاء.. وصارت هذه 
الامستانت و لا ده اموي ال هه العتانی قامت عتذهم مقام 
الولادة والارحام الماسة». 

وعندما حدت عن ۸آن الشاکلة من جهة الاتفاق فى الطبيعة 
والعادة رما كانت أبلغ وأوغل من الشاكلة من جهة الرحم:!" . 

ولقد تبع توقف هذا الفکر القوفى العربى الناضیخ: أو 


۱1 الملا امین هر ام سلام! جآ صن ITA‏ 
( ۲ اف ن رساله ااحاحظ إلى الفتح بن حاقان ٠‏ ارصائل الماحظ جرا ص ۲ 11 
ط . القاهزة ستة ۱436 


بالأحرى أحدث هذا التوقفب؛ توالی حکم الأسر غير العربية» ثم 
ذلك الب یف الذى آحدنسه فى الحالم العتریی آثار اروت 
الصليبية؛ ثم طول عهد حکم الماليك والاتر اك.. 
FR‏ + د 

و غندما خلت مسر + قلب الو طن العربی التانضن + تخل عتا 
رداء النكسة هذا مع دخو لها آعتاب القرن التاسع سر #العفی, 
الخحليث. و هلت أرضن الشرق العرى حيكتها الوطنى يجلى 
الأتراك العثهانين + و بعوی نف د الا ستعمار الااوربی الز احف ی 
ز کابهم. لم تلبث هذه الصحوة أن عو يعد بلك الف الف 
جمع الا قطاع العربی العشاتری فى الشام» إلى دولة ال یاب ع 
الا سعانه : تت كنادة الاستعتار الالو ى وجو كنوه والدی انعر 
شر جه ای اضر وات ايك قن باد امش ری العربى کی ین 
۱ ۶ ۱,۸ مر بعك ان وجا مر مج أغلب أجزاء هیده الیاطی العرية 
نحوا من عشر سنوات: 

ی أعقاب عله النكسة العربية؛ و بعك 0 نه عسشر زا ا هن هل | 

وعندمها كات فر نا الک يطل علين الحباة العا وی‌گشب 
للناس فى ص خشف حلب وید نضره وفکره إلى سكير ب كات 
عوامل التکسة و آثارها لا تزا ل تخي على القظاغاث الرسمية 
والقائدة فى القاهرةء و کانت مصر تشهد تجاه العروبة : وجهة 
النظر التی جسدتها تلك العبرةالتی نسبت إلى لخديو إسماعيل: 
إن مصر قطعة من آوربا! ۰۸ 


TA 








ولا" آدل على أن له العيارة اغا م تلت اطازا فک با ۳۹ 
الرسمیت و لقطاغ مهم من سياستها ونقافتها ومتغعیها؛ ردحا 
طو یلا س الف مس ذلك الع ۳ الل يشو إن أيه : الا ینیغی أن 

۱ ج =[ و ۱۳ ۱ 3 ۳ 
يتمهم ل ع الكلمة التى قالها اسماعیل رجعل بها طسو 
جزرءا من اورياء انهاقد كانت فنا من فنون العمدح» او لونا هن 
الوان المعاشخرةء واغا کات فق ذاثئها سجزءاهن اوربا فی کل مسا 
يتضل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوائها»!' : 
وهو الا طار الف غ الذى اش سك اس اس عرلا کالب 
الکو آکبی عد إلبها قله و تر و اساله «عندها انح يطل على 
الحباة العامة متأثرا بها وضو ثرا فیها. 
۶ # 3 

کما أن الهسمنة العقلية والفكرية» وسيل الخرافات و الشعوذة 
اللعن أثقلت ت بهما الاضشراطورية العثمانية عقول العرت وكلوبهم: 
قل جعلت كشيرا هن الناس فانرا شن الفک بن والساسة»؛ بل 
العسارات السماسية: والفكريةء تری فى فكرة العرونه-وهی لا بد 
من ان تعادی النتاظان العتشمانی ‏ عملا وفکر| يتنافقق مع دين 


ول ادل على ذلك من حرص زعیم شجاع كاحمد غرایی على 
أن یشی عن نفسه والشورة التی قادها آي تفكير فى إقامة دولة 
(۱)د تله حي . مقدمه لتقل اللعافة فی محر ۷. الذبعة به ال و لین عست ۱۳۷ ۸ . 


1۳۳۹ 


عربیه؛ غندمایقول: ۰۷ .. لم یخطر ببالی أصلا الاقتداء 
بالفاتحين المتغلبين كما ذكرتهم: . ولا تأليف دولة عربية» كما 
آرجف الرجفون: لانی آری فی ذلك ضیاعا للاسللام على بکرة 
آله! ۱۸۷ على رغم آنتا تعلم أن ثورة عرابی كانت لها وبا 

و لقد بت منت هن دوكيرييه. الی الحامی ال بظاني. ا 
تولی الدفاع عن عرابی فى أثناء محاکمته معلومات اتتهم! عرابی 
بالاتصال بالحركة السنوسية العادية للأتراك . وذات الطابع 
العربی؛ فى ليبيا. 

كما آنا تعلم التضامن بين کل من الثورة العرابية والثورة المهدية 
ف السودان»:والتی كانت معادية للانر اك کدللت: 

كما أن وثائق الثورة نقسها قد تضمنت تلك البرقية الى کتبها 
الخديو توفيق (۱۸۹۲-۱۸۵۲) إلى السلطان العتماتی فى توفمیر 
سنة ۱۸۸۱ والتی تقوك: ١إن‏ مصر فى حاله ثورة» وان هناك 
افتر اخا لإنشاء إصراطورية عربية؟: 

ولكته المناخ الفکری الذى رعاه العثمائيون فى العالم العربی: 
هو الذی جعل عرابى يرى فى العروبة والدولة العربية روجا 
على الدين»:وضباعا للاسلام على بكرة أبية.. 


فن تجواب الا غیم آحمد عرابی على «رساله مورحم زیدان» عن قتاب 
#عشاهیر الشرق» جورجی زيدان. 


۱۳۰ 





وهذا الناخ الفکری هو الذی ولد الکواکبی فیه» وتربی وفکر : 

وهو مین حوله یزحر بالدعوات والدعاة والأنضار . 
# و اد 

فاذا حاء الك |؟ کبی فى هذا المتاخ الک قر الذى آشرنا إلى بعضن 
چو انبة ٤‏ ليبدع فى العروبة والقومية ذلك البناء الفكر ی الناضج 
الذي ندندا عنه فى هذا المعمل »«استطعنا أن سر بحق در حه 
الإبداع والخلق والتجدید التى جاء بهاء ومستوى عمق الإضافة 
التى قدمهاء وأيضا أصالتها وتكاملها . 

واستظعتا تبعا لذلك أن تری؛ دون غبالغة» فى آفکاره العربية 
آنضح ياء فکری س یت ها حت ذلك اتب + تطور الفكر الشو 
عند العرب؛ والبتاء الاول: فى هذا الجتال: الذی اکتملت له 
عناصر النظرة المتكاملة» بل التظرية الواضحة ذات الصباغات 
الملحددة: والتی أصبحت نقطة انطلاق تلباحشین اأ لعرتافن هذا 
المبدان. 

ل اد 

على أن هذا لا يغتى أن الكواكبى قد أبدع ما آبدع فى العروبة 
والقو مه وسط فراع فکری کامل فى هدا او ضوع فلقد كانت 
شاك آفکار غر يته كثمرة: زح کات ظر ننه گس 8 الت لا شين 
ا ا اة حیانها و خضمازتها فخ بل وفی افکان الساسة 
و اتف والر وراد 1 نو اء.منها تلك التى ثيلثت ۶ فى تصدی جمال 
الدین الأفغانى (۱۸۳۸ -۱۸۹۷م) للمستشرق الفرنسی «ارنست 


۱۳۱ 


وتات ATT‏ -۱۸۹۲۰) شرنلا هاجم الحتصر العزین و نی 4 
E 1‏ فا ع و ات موز 99 ۱ 

لسر وة ع اعنلد م الشلسقة والعلم الدین سهد شم تراسا ی الغضور 
الو سطی ؛ نی و جما ا پداقع عن العرب والعرونة دفاع 
الزائ الومن بهذه الأ" + آم تجلت فى حرکات القاومة التی 
کانت الولایات العرجة نز خر بها ضد الا تراك العتمانیین. 

و انا الذى نواد أن تب زه شو کی الا فخار العريية إا نهنا 
كانت فقن هر کر الدفاع عن العرب والعروية 3 على تن آزخا عندها 
قل أصبححت لدى الکواکیی نطرية متكاملة تخد لنفسها مرك 
اع 2 || 1 300 0 l4‏ 5 5 
الشو وه وم فع ال جوم . . و اه انا كانت عیاض مه و شمر 
جابینمه ۽ و لین خر ۳۳ تن البق بشما غا خا التؤاكبى 
لاقع ار دقان نی مر نسم لیست طلم بان اتید 


بل إننا [دا قارنا فكر الحواکبی ونظريته فى العروبة والقومیت 


نیچ نو هه رف کته سك اد ۱ لااك العحششانسن 5 و قف ا E:‏ 
العربی الاو المتعقك ببارریس سنة ۱۹۱۳ ای بعد وفاة الکو این 
با اد تسیر عاما + من هذه القضمية + و هو بل عر اللي شاه مقي 
والذى مئلت فيه اخمعیات والتنظیمات السياسية فى هذه 
الا ماک + و اضما كك اللاصر كرية المقعمة قيادته فی الشاهرة. 
وعوب الهج اذا قارنا فکر الكراكى فکر مدا الوغره حول 


ان 


اقب #ب 


الف و ند ولو مد ال لسك ۵ و لیا ال ل سا با سل ۳ ال امین 
۳ ينا ی م عي نك 9 


۶ تخلف هنا ال غر بصدد هذا الموضوع . 





(۱ ) الاعنسال الكاملة تال الذیرن الاققانی عن ۲۳۷ 


۱۳ 


کیب رافق نظر الک ای کا ا ا الوطيء | ی یناضمل 
لتو حيكه» a‏ وج آها مقر ا محتدلة 
لمناضلة فى | سبیل العرؤنة والاستقالال» بیلما منع 

كنس مور ياريسن ها ا مقر مد الأشتراك فى منافشات 

سية ۱ 

ونیتها خلت الكؤاكىئ عن العرت فى شمة ره بر 5 
وغشائرهم القفاطة بين دجلة والفرات» والنازحین إلى إفريقيا. 
يتحدث موقر باريس فقط عن اسکان جزيرة الصرب: وبتی 
عمومتهم فى العراق و ما بین التهرین ووادی الاردن و سول 
الشام وجبالها وسواخلها ومجودها۳۳. 

ویتسا تحدت الكواكبى عن وجو ت ناء الكيان العربى»: 
والدولة العربية» والخلاقة العرمية. نری المؤ قمر یعحدت عن «الاهة 
الحتضانیة» . وعن «آن العرب لا بریدون الاتفصال عن الاتر الل»: 


ویجعل مطلبه ا حكومة عثمالية. لا تر کی ول غربیة۳۱۷), 


کهتا دت الاو غر ون كلتك عن آنتا اكوم ولدتنا آمهاتنا 
این واا عاف هرید أن تق ان وا هی 
عن دولتنا المغمانبة بدیلا ۳۳۱ ,إلى آغغر القروی الهمة وا اة 


() زهو الدکتور سد جام - وهر مرق کال درس وی قن نايس ین 

و تاه فى لاطو لس العربی الأول ی ۷۱۱۵ ط, القاهرة عام ۱۹۱۳ 

۲۷ امقر الا هت 

۳۳ قفي " خطات ادوب اندر بلك عون في الو - الملعيد و السانق؛ ج ر 
ay‏ را اد 


4۰ من خطات ال آحنند طشان قى الوغر , المضدن الاق عين‎ 8١ 


۳۳ 


بين نضح فکرة العروية عند الکواکبی وتخلف مفاهیمها عند قادة 
هذا المؤتمر الذي نقد يعد وفاه الکواکی سئو ات ؛ وهی فروق 
تکفی (شارتنا البها» فضلا عن تتبعهاغی وثائق الوقر» للدلالة 
الآكيدةعلى الدی الذي وضل إليته الابداع الکواکبی فى هذا 
الباب والعمق والأصالة التى عکن أن توصف مهما هذه الإضافة 
المهفة التى قدمها للفكر العربى فى هذا الجلل.. 

وإذا علمنا کذلك أن التضح القومی فى بلاد المشرق العربی؛ 
إا ساعد فى تکوینه ذلك الجموح الثر کی تحو القومية التزكية. 
والذى تمثل فى التيار الذی عرف ناسم «الحركة الطورانية١»‏ وهو 
ايان ال تلو ف اة انرب العالينة الاولی 4147 
۸ م) مع علمنا باکتمال النظرة العربية والنظریة القومية 
لدی الکواکبی قبل ذلك يسنتوات كثيرة» آدر کنا کم كان الکواکیی 
سباقافی :هذا الیدان وأدركنا كذلك أن عم الرجل فی دراسة 
تاریخنا وترائنا؛ وملاحظاته العميقة وهو یدرس واقع الآمة 
وحياتهناء اغا أديا دورا مهما وکبیرا فى بلزرة نظرته قى العروبة 
ونظریته فى القومية منذ ذلك التاريخ . 

وهی جمیعا دلائل حاسمة غلی أن الکواکیی قد عدم هنا ما لم 
يقدم سواه من العاصرین ولا من الذين سبقوه . . وأنه بذلك جدیر 
بان يعقد له لواء الريادة فى هذا الیدان . 

لقد کان الکو اکبی-اذا آردنا أن نوجر هده الصف حة من 
ضفحات آفکاره : 


۱۳۶ 


# فومیاعربیا. . لکته لا بيعزل عروبته وهوميته عن داثرة 
الخافحة الاسللامية. 


و معنلا اساسا بعما لتمحديد الا سللام کی تتجدد به دثيا 


المسلمين. . لكيه يو كد على قبر الامةالجربیه فی اطار الخیط 
الاسلامی الكبير. 


2 وداه اللتمیز ا سین الدین و الدو له 5-7 دومًا فصل . 5 ۱ شور 
الخال فى العلم‌انية الآؤربية-ودوغا «وحدة» تدخل الا سلام 
والمسلمين فى إطار الكهاتة الكتسية الاوربية , 


تلك هی المتالم الت تیم الها افقاز الوا کی فى هنا 
اله ضع ع الدچ لا وال مشا للجدل حتی الآن! 
ا با له 
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مع الحرية.. صد الاسنبداد 


إن الهر ب س الوت هو بسا وطلب الوت اة 
وان الخوف فن التعيب تم والا خدام على التعب 


رائحة. 


وان الخرية هی شحرة اخلد: وسشاها قطرات من 
الدخ السقوح. والإسارة هی شحرة الزقوم. و سشاها 
آنهر من دم الخالیق الخانیق | 

والاستداد لو كان رجلا وآراد أن ینتسب لقال 
آنا السسر: وس الظلم؛ وأصى الاساءة. وآخی الغدرء 
وأحتى المسكنة و یی لشیم + وخالی الذل: واس 
الفقر. وبنتى البطالة. وعشیرتی الجهالة. ووطتی 
الخرات. أما دیتی وشرفى وحياتئ: قالمال» المالء 
المال! ۱۱ 


الکو‌اکنی 


1 ۳ 31 


وحديث الكواكين عن الحرية » وو جهه نظره فيهاء وان تكن قد 
ظفرت من دارسیه باکر قسط + ن الاهتمام» وسلمت إلى حد كبير 
من الغموض والالتواء الذى أصاب ما كتب عن وجهات نظره فى 
مسائل أخرىء وبالذات قضية العروبة والقومية إلا أن فى 
سحل بٿا الکواکیی عن ام يه الي نع الككجر ال نهر الخاست: 
والذى سيظل » أغلب الظی ۽ سهر دارسیه إلى وفت طویل.. 

ولعل هن أولى التفاط التی تستسق الالثفات إلبها فى هذا 
الباب» ومن ثم الاعجاب والا کارا تلك الت قة وذلاك الحم :+ 
اللی یشع. به قاری الکو اکسی : E‏ ن "الدمقراطية؟ بو صتيها تبط 
حياة سناسا کب ن أن يختلف من نظام إلى اخ ول مجتمع ال 
مجتمع؛ رشن هذهب ای مشب و سای !رید بوصمها 
معطيات ورات وتقاقم لهنا التظام. ‏ وهی قزق ل یطوق یاب 


البحث ب مهنا الاافی غنضر فا ع وحدیت:. 


والكواكبى یکل بت عن * ن جهاز الدولة الذي ی سنت ااالإاسلامة | 
قنافه؛ و الذی یحقق والسوابق الشار تیه اني , نهك ها لوجع 
سین عندما اتقدت فيه إذارة الدين ات للك شات ت 


۱۳۹ 


وکلباته ؛ فبری تین هدا التظام چا نسمیه الان الفصل بين شلطتی 
5 ج 

02 جائب الا دارة والسلظة التسلية وهار الدو له لمعي 

هناك قر بين امو انان لا سنت هن الاشبیانبه آما فى نطاق 
الشوری والسلطة التشريغية قلا بد هنا هن الا رتفاع إلى ما فوق 
االعمومية! واختيار نوع من «الارستقراطية». والاعتماد على م 
یسمیهم االاشراف؟ : . وذلك لانه پری أن الاسلامية حؤسسة 
8 د 


6 ۲۱ 
جو ۱۳-۳ 


علی أضول الا دازة الدع اة چو 


الا فياظو ای شو دف ا شير 


وحتی لا نس ی« فهم استخدام الرجل لكلمة (الأشر اف سد 
| 


وتلضق به تهمه الانخار إلى جات الأقلية الاخ 53 SE‏ 


الاسباب 3 قبما شعلق بجحو اللي لهم وی الا نماء ت اله 
التشریم : ملسا أن ار تک آن الكو امین وشو لشن :قيا خا 
و تا 6 فك كان برق ى الشلطان الى تیه اسمن الست 
عابى اد بان ام | فر دو لا لا ند بو ند ما عاو ل اليعقين اس وا 


یال یلاق العمادل ا 8 نو سای جر افك 5 و ۱ 2 نج 


۳ 5 | 
الا نادب شلد الیتا عه أن | جعساع تفوذ الشحت وقوه 
۱ يما 3 ۳ 


1 ۴ 4 7 0 هه 
اخس شعلان وال عست فقل الشعیا العاذل ‏ اق عتقاة 


at‏ الول 
هویج 


5 بر م ة 1 
110 اد یا اة ت ۱3۷ 


i=: ۱ 5 ۳ ۱۱‏ ۲ ۳ ۱ 
۳( شار الابى هن 57 ارو ایا د فس نب ! ظاتر. مصيول اسم سوم بو تیاب » 


وب یه عزن هللا انلس ه وبعلاانده و کدلات عن الداهتة) 








بل إن الكوا» كبى لينقى أى شبھة کن ن آن لصق به يسيب ما يرق 
مرن حر السلطة ا یعیه يمن يسيم الط اش عندما بات 

۰ عن الا صتللاع۷ الدین قحم زتهم الحتمعات فى ط وف مسعننة 
۳ ری فيهم جرنوعه يجب التخلص نیا 
شبن وا بر وح دممقراطية عالية : إن الا صللاء هم جر ثوعة البلا فى 
7 7 آتیر مركت ۴ - 2 أ یی ٣‏ 
كل فسلة ومن كل قفا ون نتى آدم افیا اجه انا فتساوین ل أن 
ميرت المضادفة بعض أفرادهم بكشرة النسل فنشا متها القوات 
اش ۱5۱۸۵ 


ها 


فين هنا لا يعرك عد را لباحث فى الدعقر اطية:و ات ية عتدف 
کی یخظی:فی فهم فا یرید بل قيف غاب تحدیث الكواكبى هذا 
عن الذي پدرسون تطور الجتمع عندنا؛ فالتمسوا لنشوء الطبقات 
فجةك: وغایر الناسن ؛ آم هن خارج نطاقهء نهنا هذا الممكر 
العتلاق قن أضنات کید الحققة فى هذا الموطن مند أكشر هن قرن 
س الرسَان! 


فهو الذى قطع بان الاسالامية مؤسسة على أصضول الادارة 


5 ا 3 رد AE‏ 
ی اطنة . ان العم سمك ۲ + و انها 1ات کو فة اش اة ا 
يذ كز لا يجعل من البلظة | و ال بعيبة بعية اشتكار ١‏ اددع 1 او 


دعم أي (الأشر اف لا با معني الا سا ۳ آوریا د الدی رادف 
تعجر االتسلاج:ا وإعاهو E‏ کن وی زاء ذلا ال تاره هه 


احماعه-(الامة)-التی هی جديرة بحمل المستولية: 'وفستعدة 


۱1 القييله الاي او آ1 


۱ ۳ لجو الاي‎ I 


جر 
ع 


ال 


لها ومعدة لتحمل تبعات هذا العمل العظیم. لأن الأم الوفقة 
عنده قد خض صت منها جماعات باسم مجالس تواب + وظيفتها 
السيطرة وال حشساب على الا دارة العمومية السياسية . وذلك 
منطبق تماما على ما آمر به القرآن الكريم في آية فل ولتکن منم ام 
یدعون إلى الخیر ویأمرون بالعروف وینهون عن المنکر 4 (ال 
عمران: 1 ۰ وفی کسالة مده الایت زمی ظ وأدلتك هم 
المفلحون 4 من التب‌جیل ما یحمل نفوس الأبرار على تمل 
مق قب ن القیام هذه الوطیفه ۱ لش يفة فين ذاتهاء المسقو تة طبعا عند 


فمجلس الثو اب هذا السلطة التشيريعية ‏ وظيفتة ١السيظرة»‏ 
و«الاحشسات» على السلطة التفیدية التی يسمي ها الگواکین 
«الإدارة الم هه السیاسبة*. وموّلاء الاعضاء الشر عون 
"ابر ار ۷ إغا يقومون ابهذه الو ظیفه الشريفة فى ذاتها». . ومن هنا 
کان حدیثت الکو اکن ع اختصاص هذه السلظة ابالا شر 
لیرغب الا کفاء فیها: لاتها عبء وعناه : حیث |نها وت طبعا 
عند الستبد وآعوانه"؛ فهی مهمة امخصوصهة!: بنهض بها 
«الخاصة» من آهل الذكر والا ختصاص. 

جد # 

وعلی آساس هتين من هذا الوضوح الذی یتمیز به الكواكبى فى 

تصوره للديمقراطية نظاما سیاسیا: یی لیحدد دور الحكومة. 


ار الا 


۳2 








ومهفة الادارة العمومية السياسية» . والعاقة ها وین 
الواطنین فیری أن منشأ الحكومة نوصفها جهاز حکم إفاقامت 
لخدمة الناسء فلقد وضع الئاس الحكومات لاجل خدمتهم. 
والاستبداد قلب الموضوعء فجعل الرعية خادمة للرعاة. 
و استخده قوتهم المجتمعة. وهی هی قوة الحكومة:ء على 
۱ زا 
مصالحهم؛ لا تصاخهم! : 
وهو هنا يحاول 1 لى جاتب ديد المكان الظبیعی للحكومة فى 
الجصميعء أن يفخم يون الاس على المو وازنة الحمة بين الرعية 
والرعاة: وت ان 
الناس بشخششون من جاه الملك وما 
سفن اجان 
کصانع تاوما علی نده 
وهو يرق أن الانسان اخاقم» حتى لو كان عادلا : فإنه ماك 
بحكم ظر وف السلطة ومعطياتها إلى الا سداد قانة اشامن 
حكومة عاذلة تأمن | الکو له الو اخلة ساق اسیاب غقبلة 


الامتة آو اغ انيتا ایا الا وتسارع الی الیش بص فة 


الاستیداد ۱۳۸۷۱ 


()الصدر الاب من ۱۷۹ , 
(۲) الفندر السایق + عن ۱۱۳۷ 


ET 


والانسان عندما يفكر فى القتل » ثم یتذگر القانون والعقاب» 
فیخشی مغنة اخر یه لو فارن حالته هذه عشاعره وهو فى میدان 
القتال» حیت السلاح والذخيرة. وازهاق الارواح أسهل من قتل 
الذیاتب: وح لا مقاب ولا مسئولبه على ذلك بل العرفی 
والتپاشین پستطیع أن يدرك فعالبة - النلطه للحاكم 

الامعدادرالظلل» : ومن ثم يدرك غمق احساس الكو ای عابر 
العدل و الاستداد فى هذا الوضوغ ؛ 

ومن هنا كان ميل الکواکبی إلى مفهوم فى الخرية هو آقرس ما 
يكون إلى امفهوم «اللییرالی؟ الذى یعادی تقيبدها بأى شكل من 
56 السلظات ‏ واللی عبر ترجه خا قال «اط ات الم لحر 3 
حرية | لتطاية و التألیف و ابلطو عات تة القلفت. فط ورات 
أن مل مضرة الفوضى فن ذلك خیر :من العسدیده لاه شاه 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حدید: پختفون 
بها عدوتهم الظبيعية: احریة»۱۱۳. 


۱ : خی ۱ ار اه 
نم هو ای ليور لنا اوی #تبوير وامبقه» يللين ابر کا 


والعوا مل التی يععمد علیها ها الستیددفی قمر اسر ية و اتاد 
امو اظتین : فتری أن مسياة ات واق< التظمه إغا عغللان 
الق تم الهائلت الهو لعس" املع ی عادان اسکلا ند 3 
| ۱ د. (Tj‏ 
ار سس وش 


بل هو يبلغ الذروة فى تحديده لهذه الركائز عندما يقول إن: 


/ ۱ المصكر اساي تیم ارت 


aT}‏ ار القتلیق - شن لد 





الاستبداد محفوف بأنواع القوات التى متها: قوة الإرهاب. وقوة 
ایند لا سیما إذا كان الحئد غريب الحنسء وقوة امال؛ وقوة الآلفة 
على القسوة؛ وقوة رجال الدین وفوة أهل الثروات» وقوة الاتضار 
من ال جانس»(۱ / ۱ 
فماذا ترك الگواکبی لا دب السياسى الحديث عتدما تحداث 
عن نظام حکم استبدادی رحسي بعتمد فى بقاثه على نمود 
| یعیبر ۲ لا جانب ا ا الداخلة الت ع شلک الجر ع انت ۷ 
لفقة الضالة من ارجالن الدین ۷ التى تستخلم سالات الاه 
كندمة آلشتبد و«عتال» الدولةء وميازها «الإرهانى ازاموة 
اخند! ال تفه الیولیسیه» واستکانة الناس و«الفعهم انقسعة 
وال كودا؟ ۱ ais‏ | الحكياكين لم يدع لاو داب اسان اور 


اديت مكانا كت | لاضافات كتنف فى هنذا البات 


لب أبلة ها قن الب لاله فهك الک اک الاد 

2 من اا سمي ھی 2 على بغخقی و ای لیات 
و عشقه للحر یه واعانته بل تقندایسه للدم ةو وال لقانون » من 
ورو یبآ باد کی شیاه آن الله الف أبوابيه وخلبة 
الااسجبداد على نظام الك تیا يقول انه اعد ات اشکساه 
بنى حواء هو آمر واحد لا ثانى له ألا وهو وجود السلطة القائوية 
متحلة و لو فلا لفسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية أو أشخامية 
غلیها۲۳۱۱. 


1 / المصدن السابق: ر TT‏ 


(*؟ الف اا اهن هع 3 


بل إثة لیخیل إلينا أن الکواکبی اقش کشیوین من حولنا هته 
الایام» هو لا ء الذین یحقون آسیات عب دية الحتمعات و تتلفها 
باحتدایت عن الا خعلای لتی ضاعت » والدین الدی ذهب سلطاند 
فیجادلهم الک واکبی فیقول : ".... وقائل آخر بقول: الشرق 
مریض مریض: وسببه فقد التمسك بالدین ثم یقف , مع أنه لو 
تتبع الأسياب لبلغ إلى الحكم بأن السهاون فى الدین ناشی من 
الاستبداد. وأن العافية الفقودة هی الخرية,السياسية:17؟, 

ثم باخ الکواکبی فى تتاققة را فة ال ية السا 
وتفتبدهاء تلك الیرافة الى انتشرت فى عصره. والتی نسبها 
البعضی زورا وبهتانا إلى جمال الدین الافغانی» فیتفی أى حسنات 
يمكن أن تسب لنظام اخکم ,الغردى و السلطة لسلطة الاستدادية ؛ فقول 
ائه : اقد يشل على لاس أن للاسشیداد حسنات مشقودهةفی 
الإدارة الحرة» ویسلمون له بهاء فیقولون: ۰ الاستتداد یعلم 
الطاعة والانقياد. والحق أن هذافية عن خوف و جبانة؛ لاعن 
إرادة واحتيار. ويقولون: هو یربی النفوس على احترام الكبير 
و تور ۵ راق اع الخر اهية والیغشی؛ لا نمیا وحت 
ویقولون : الاستبداد يقلل الفسق والفجور . واطق فيه أنه عن فقر 
وعجز لاعن عقة ودین» ویقولون : هو یقلل الجراتم. والحق أنه 
یخفیها: فيقلل تعدید‌ها لا عد‌دها!۲۳۲۲, 


4 ¥ 


(۱ ) القن الستانق : ص ۷۳" 14 
(1) الصدر اسايق صن ۱۷۹ 


E 


وبعد دراسات استغرقت کل کتابه اطبائم الأستتيداد؟» وشطر | 
کبیرا من أم القری!۰ يسلك الک واکبی مسالك طريفة لاکتشاف 
درچات نتم الم بقدر من الحرية» أو (صابتها بداء الاستبداد» 
قیری أنه ایستدل لى عراقة الأمة فى الاستبداد أو الجرية 
باستنطاق لغتها؛ هل هی كشيرة فى آلفاظ التعظیم: غنية فى 
عبارات الخضرع كالفارسية مثلا؟ !۰ , آم فقيرة فى هذا الباب 
ال ۲۱۶۰۱ . 


وهو لا ینسی أن یذکر الاتراك فى مثل هذا المقام» فیتحدث عن 
آن.من صفات السلطان العشمانی وآلقابه : «المولى القدس ذی 
القدرع؛ ضاحت العظمة واجلال» الْنزه عن النظیر والشال؛ 
واهب الحياة؛ ظل الته» خليفة رسول اللهء مهبط الا لهامات 
مصدر الک رامات» سلطان السلاطین. عالك رقاب العالین؛ ولی 
تعمة التقلين» ملجاً ال اخافقین! ۲۳۱۱ . 


تینما خد الایة ال که نمسها محر و مد اھ * ای 1 شج م 


على اهلها استخدام کلمات مثا : احریه: وجمعیه ووطن : 
۱ ا 2 - 
و حاراقد ‏ وخلم؛ 3 شعو لس الخ" 
3 ۷ 7 5 ۲ 2 
ومن أجل ذلك يعجب الخواکبی كيف أن آناسایدعون 
و 0 1 . 3 EE‏ 2 1 
|| || ب 1 0 اا 
0 ۳ 1 1 ۲۱ 5 إت ك ب : ۰ 
یعظمء ن المستبدين ازیو دوهی ع اسباتهم | خق اه 1 و يلعو 





(۱) الصا, السابقء الصدز الساق: فى 1 ۱۵ . 
(؟] الاير انارق ن ۱۳۱۲۰۳۸۱۱ 


(۳) اندر السابق . اهامتن ۲ فين 757 


عليهم جلیل الضفات؛ فیری أنه امن الغریب فو قف جمهور 
امور جين الذین يسمول القامحين الغالين بال ر جال العام 5 
و نظر ورن 3 الهم ات 0 30 مجر د آنه كانودا اروا 


0 ۳1 8 ۲ 


و تجح نشعر هذا یال الكواكبى يتحار موسي 5 


التاريخ ایا و آحداثا صنعها لظ ایا و اننوك 5 


وفن ثهاية مطاف الکو آکبی مع شضنايا الخرية و شلات 
میا وود لت دی د بو کرحم الهدف من الدمف اه 
۶ خر ية والعدالةي دق اقا منهج السب ای ان قیمع ال 
۳ ی بت قنع :ني : تب ۳ 
اکانت السلطة تنفيذية إدارية ممثلة فى الحكومة» أم تشريعية ممثلة 
2 رال ا ی م۳ و الا 1 أن يكيان للطلب 
والمراذ هن و ضالح الجميع | او الجموع. أ 5 قي ل 555 كلك 
بلامخ؟ نعي المظلب تعسیتا باضجا موافتا لرای الكل ؛ 
رای اه کترية ال ی قوق تلانة الاز باع عدداء أو قوة باس 


یتم | ت 1 1 


«ولبسن المظلب الى يريد الكو لكين قك هتا دف 





۱۷٩ للدي السایی .عر‎ ١ 


( شیر اسايق غ هی ۲۲۰۲ 0 


E 


للدمقراطية ١هو‏ اسرية السياسية» وحدهاء بل إا نقطم یاب 
الكواكبى إغنا كان تعر امقر ال معي باح إلى جانت 
مشو نها السیاسین؛ فهی غنده لااتكون «دغقر اطیه تامه! إلا (ذا 
كانت حامله للمضممر‌نین معا مشتملة عليهما. والا فماذا نعتی 
ول: ان سبت الفتور هو حول نوع السياسة 
الاسالاسة» حت کانت ثيايية اشتر اکية ٠‏ أ «ومقراطبة» ماما 
سارت بعد الراشدين » یسب تمادق ابلحاریات الذا خلية 
فلکبه مقنده ة بقواعد الشرع لا اتمه سم ضا ووی 
وعدن ( الا تعر کے هنا تغتى تخیر الدمقر اطبه عن 4F‏ 
و معا اعد ج لد الا غلسته: 

ناذا تعنى عسارته هذه عن الدمفر اطية العامه الحقة التى هی 
اثنابية اشتراكية») إن لم تكن تعتی هنرورة احعواء الدمقراضه 
على مضموك اجتماعئ اشتراقى إلى حاتي مضمونها السیاسی 
الممثل فى الخرية السياسية؟! 


بل ععی رة السياسيةء عمد الکو آکیی لا بری قیها الوعة 
فردية4. كما هو الال ؟ فى آوربا عندما عرفت الخرية فى عصر 
الک اک + واخ مر هورصها عند‌ها بجدذب انظار الک قن 
فک یتنا تيفو عقو لهم 5 بل راسا | تا خیدا ان اهنا انات از اع 
قومه ومهجتمعهك) عدر ها ET‏ لها الإنسشان:. قیری أن 


3 لا سان ار + مالك له اما و یله لك لشو مه اما ۲۱۷ 


7 للستي :الا عم ۳۵۰ 


عله السات و ف ۲۰۵۰ 


نے 


فهل يعد ذلك عمق ينتظر حدوثه من سفکر عاش فی ظروف 
الکواکبی وعصره؟ هل هناك ما هو آروع من هذه الصیاغات 
النظرية التی ساقها عن الديمقراطية واخرية والضامین الثورية 
التی راهافی كل منهما؟ ! ١‏ . و کذلك انحیازه إلى صف الأقلبية 
ضد الأقلية فى هذا الموضوع؛ وذلك عندما يضع قاعدة الأغلبية 
والاقلية التى هی |حدی معطیات النظام الدممقراطى الحق» والتی 
يظنها اليعضص وافدة ون تمه | تا العر ببة شن ل التضارة الغرية 
الحديثة. . ثم ينحاز:ضراحة إلى ضف الكل أو على الاقل الأغلبية 
التى تزيد على ثلاثة الارباع؛ أى إلى ضف الملايين من الناس 
العروية» بتاء اخر فى يدان احرية والديمقراطية ما أجدره 
بالإجلال و الاحترام . 





مع الاستراكية.. ضد الاستفادل 


!إن المغيشة الاشتراکية هی من آبدع ما یتضوره 
العقل.. والمال إنما یستمد من الفیض الذی أودعه الله 
تعالى فى الطبيعة ونوامیسها ولا یملاك ولا 
بتخصص بانسان الا بعمل فيه أو فى مقابله.. 

والأغنياء ربائط الستبده یذلهم في شون 
ويستدرهم قبحنون ولهدا پرسج الكل فى الامم الت 
يكثر آغنیاژها!۷۱. 


الكواكيى 


1 


کانت السنوات القلبلة التى عاشها الکواکین فى مصر » بلا 
شاک من خضب سئوات حياته الفکرية: كما كانت هی الستوات 
التی شهدت ازدهار ار که الاشتر اقیه‌فی آوربا: وعنف الدعوة 
الیها ؛ واتخاذها الطرق والسالك إلى کثیر من البلاد غير الأوربية . 
وکان الکو اقب يقرأ الترجمات عن اللات الأوربية» ويقكيس 
متها الشىء ا لضروری لتطعيم فكره وأسلوبه بالجديد. كما كان 
يقرأ التركية والقارسیت وکانتا یومئد تحفلان بکثیر من وجهات 
التظر اشرة والتقدمة: لوجود کغیر من آحرار فارس والدولة 
العشمانية فى المنافى: ولوجود کثیر من اخرکات الو طنیه والثورية 
التى تناضیل الطغیان فى هذه البلاد , 

وله أن الکو اک كان قد اشقن فکره الاشتراکی من اوزنا 
وأهذعن الغرب هذا اللون من آلوان الفكرء وهذا النمط من 
أغاط الدعوات الا جعماعية؛ لا كان عليه پومشذ لوم أو تثریب؛ 
فمن قبله صتع ذلك کثیرون . وفى سلى حياتة بمصبر كانت هناك 
تبارات سماسية كاملة تصطنع ذلك كن كتقو من الشضایا :وم 
بعده أخذ المرحوم محمد فرید (۱۳۸4 ۱۳۳۸۰ ۵: ۱۸۱۸ - 
6 ) بشیء من ذلك وتأثر الرحصوم عمر لطفی  ۱۳۸4(‏ 


۱-۳ 


۹ هه ۱۹۱۱-۱۸۲۷ع) بالحركة التعاونية فى فرنسا وآنانیا 
واعلترا وضع 5 التعاه ن الا وبذورة ف قم 1 و کات 
له اجان الريادة 0 ولم يقل اسحا سانه لیس راتدا دم افج ذلك 
و۷ أوريا. 

ولکن الکواکبی لم یصنم ذلك »؛ ولا متل ذلك ؛ عندها اميك 
القلم لتدعق :إلى الاشتراكية فى هذا الوقت البکر من الشاريعن 
وشده میرزقه ودلیل عبقریة بل مودح هن اخو د ع e‏ 
التقلید و الا حتلاع 

3 اح د | | | : الک و 

س دراب المجتمع العسرين ال سا فين الاو ترفن ا لاء 
الر اشدین: ثم يعد ذلك فی تطو رانه الكثيرة واشعر جه . و بو جه 
الرسالات السماوية» كان يرى أن «الإسلام دیتا! قد فعح اد 
ايسان طر يقتا للحطور والتقدم 0 تن النتتادین ل له 
حدو دا وان قد وتسم هن «المثل ۽ ایام الیو و نب آعینهنم فا 
سیظلون أبد الدهرء یجدون السير نحو الوصول إليهاء وکلما 
تقدموا نیح ها تحطو ات : تقدمت حباتهم وتطوزت وارنعت فى 
فختلف االات والیادین. 

كما كان يرى أن «الإسلامية بوصفها نظام حکم! قد قامت 
على االفلسنفهة الاشتراكية» وآن ای زاوية شتحاول النظر من 
خلالها إلى تعالسم ,هذه الا سللامية وتقالیدها لد پا عون آن تخوان 
هی الا مستر عاك - و شتراك العمومى! . 


dÊ 





ومن هنا كان الک واکبی فى مقارشه غتن التجرية الاسلامية 
والفكر الصرییااسلامی بها لیم لاس وال اد 
الأتنتراكيةء بغقر التجارب الاوربیته يرى أن عندنا المنبع ٠‏ ولنا 
السوابق التاريخيه . هن هذه الترسانة الفكرية والثورية الى شهدها 
التاریخ | لثورئ للمجتمعات العربية الا سلامیة» ومن هدی القر آن 
ووعی روحه وم فاصده. من کل ذلك يجب أن تکون نقظة 
الانطلای» لأن الاشتراكية بالسية لا آغا هی امتداد لتحرية سبقت 
فى وقت مبکر من التاریخ وبعث لجد يجب أن يبرز ویقدم ویعاد 
تأسیسه متلائما مع سا جد من ظروف وتطورات وعلابسات؛ 
ولیست نظاما غریبا یستریپ فيه البعض. وینفر من غرابته البعض: 
زع الله سوواط عدي بالإقبال عل اب تاره آز 
الاحترام. 

قالسياسة الا سلامية ژهن الخلقاء الراشدین ۰ كانت فى نظر 
الک اکیی "نبابية اش عر اکية: أى دیق اطية قاسا؟. . ودلك هو 
النموذج الذی یعتمده مفکرنا الکبیر سابقة تاريخية يجب أن 
ستلهم زوحها و کلیانها لسترشد يها ونحن تبن مجتمعنا احدید . 
لأنها هی القترة التاريشية الوجيزة التی اتحدت فیها |دارة الدین 
بإدازة الللك». . وذلك لان «هؤلاء اخلفاء الر اشدین فهموا معتى 
القر آن وعملوا به واتخذوه إماماء فأنشئوا حکومة فضت بالتساوی 
حتی بينهم آنفسهم وبين فقراء الأمة فى نعيم الحياة وشطفهاء 
وأحدثوا فى المسلمين عواطف أخوة وروابط هيثة اجتماعية: 


Cr 
= 


وخالات معيشة اشتر ا و 
أب واحد وفى حكيانة أم ای و۱۸ 

وتعيقرية قلة بقسر الكواكى _السر فى دعوة القران إلى امعيشة 
ال 2 يح وی : شنم ویبین كيف أن هذا النوع من أنواع 
العيشه هن الطببعن المن لم مع سان ن الكو ت وقو انان الصیعه وان 
الفردية المطلقة لا وجرد لها لاه ضد نظام الكؤن وستن اباف 
ومن تم فان مط المعيشة الفر دی ؛ غير الجماعن + انا هو اتخاس 
عة اخساه فا غم أن عنداء هن دج واج REET‏ 
بطم 2 ۷ ا 9 
فيتحدث حديث الفیلسوف الغالم عن "آن الاشتراك هو أعظم سر 
السماو بة: وبه فيام الو الیك به تیام حباة العالم العضسوى :نه قيام 
الأجناسن والانواع به قيام الأمم والقبائل: به قبام العائلات 
وأعضاء الحسم. نعم فيه سر تضاعف الياة. فيه سر تضاعف القوة 
الأعمال التى لا تفی بها أعمار الأفراد. نعم الاشتراك هو السر كل 

ا و 

السر فى جاح الاسم ادها 


فهو يفتح عبيون الناس على مجموعه من ٠‏ احقاتق العامة 
4 الک هه والقلكية والرياضية. و التبلت ر ی با والااحتماعية. او 
تنظ اا بان اا E:‏ الاشت الك العمو هیا إغا شی الثهرة المنظقية 


لكل ماهو طیعی وعادل في هذه احياة: و اقا هو فی ذلك 


عمال الخال فر ۱۶۶ . 


۲( 1 در الباق ن Ar‏ 


١5 





يست خلم المنظيق الشراتى الست بط والمعجز ‏ تل میا يخاطب 
لتاس 5 اكاك ف نتو : : امك يوافى انفسكوم اقلا تبصرون 4 
وادا كانت هذو فى قوانن الکو ن وستن ا تیاه وتوامسن 


المختمغات: غاب الك واک با بطل ما | ل 1 ل القو از ۳ 


ماي لو 


۳ 
حدنت بين الناس» واخواجز التى نات البعض تتحول بين 
الحرومین وون الم راك گندهم وعملهم: چا هی فزارق 
اة وباظلث واأنه لا نع الحرومین من ازالعها سوی سجن 
الوهم الذى معيشون فته وأنهم لو أ ركوا سر فوثهم جرفت 
حركتهم تلك القلة الظالمة المتخمة التی تغتضب ملهم تم ات 
الحياة؛ فهو پری فى هله القله من | الاضلاء , . جر تو مه البلاء ف 
كل قبيله ومن كا ل قميل ٠‏ لا بتى ادم داموا إخوانا ستساوين للات 
ميزت الصادفهة تعض ا ا التشل تا منها القم ات 

ال 


و نهنا تا الظلم الااجتساعى» وكا نت الفوارق ین 
الطبقات» فلقد تع هذه العصميية ١أن‏ رجال اليش تقاسها مساق 
الحباة قسحة ظالة أيضاء فان رجال السياسة والادیان ومن بلتحق 
بهم؛ وعددهم لا يتجاوز الواحد فى الماثة. يتمتعون بنصف ما 
یتجمد من دم البشر أو یه في وار مال 
ذلك آنهم یزیتو ن الشوارع کالایین ن الصابیح لري رهم فیه 
اجتیانا ولا بفک ون ةد پو نا ھی بسو‌تهم فى 


(۱) اعم مال الكاملة؟ فسن ۱۱۲ : 


ظلام. . . ثم أهل الصتائع التفیسة والکمالية والتجار الشرهون 
العتکرون؛ وأمغال هذه الطبقة: ویقدرون کذلك بواحد فى الماثة 
يعيش أحدهم قل ما یعیش به العشسرات أو الات أو الألوف من 
الصناع أو الزراع»""'. 

# oF 


وبعد أن يتتحدث الکواکیی هذا اخدیث با الت ف د خيرة فى 
الأدب السياسى الا یت ون ال و والذى يضار 2 الروائع لع التی 
كتبت فى الاشت اکية ؛ واثارة اخماهیر ٠‏ وتعلیمها فنون صراعها 
قد الا قلیات الظالت آذا ما قيس بظروف عصره نرأء يتتبع بدقة 
و أناة تلف الصادر التی آثرت عن طرق ها هه الأقلية التی 
استخدمت الصادفة التی آعطتها العصبية فى جمع الالء فتر اه 
یلفی نفيا قاطعا أن یکون تحصیل هذه الثروات بطریق عادل أو 
شریف» وذلك لآن «تحصيل الثروة فى غهد الحكومة العادلة عسر 
جداء وق د لا یتأتی الا من طریق الراباة مع الأتم المنحطة» أو 
التجارة الكبيرة التی فیها نوع من الاحتکار: أو الاستعمار فى 
البلاد البعيدة مع الخاظرات*۳۲. 

وفی حدیثه هذاء إلى جانب دلالته اللاجتماعية التى تعنينا ناء 
لمشة عبقرية لعهليات النهب الاستعماری التی كانت نتم فى عصره 
من قبل الامبريالية الاوربية للشعوب الستعصرة فى آسیا وإفريقيا 
وآمریکا اللاثيتية» و کثیر من البلاد. 


ر انض وا - الصيدن الا ی ى 14 را 


كرت ۱ 





:وهذه المراباة ال لعی عارسها الم ابوت یتسحدتث الکو اک عرد نز 
محریها من قبل كل شريعة عادلة؛ فيقدم لنا تفسيرا علميا حدیثا 
عندما يقول إن «الشرائع السماوية كلهاء وكذلك الحكمة السياسية 
والأخلاقية؛ والعمرائية» حرمت الربا بقصد حفظ التساوئ 
والسقارب بين الناس فى القوة المالية» لأن الربا هو كست يدون 
مقابل مادق فقیه معنی الغصب . وبدون عمل ؟ ففیه الألفة على 
البطالة الفسدة للاخلاق , وبدون تعرض لائر طبيعية کالعجارة 
والزراعة والاملاث. : بالربا تربو الشروات فیختل العتاوی نين 
التاش 17 . 

فهل هناك آدلة إدانة للر أسمالية قدمها الفكر الإسللامى العاصر 
للكواقن» آجوه وآعمق من هذه التی قدسها الکواکی ؟!. 
والتى جعل فیها تحرج الربا؛ الذی آجمعت کل الشراتع والقواتین 
على تخريمه؛ إماهو لنفس الاسباب التی قشل طریق الربح 
الراستسالی».وقط امحياة التي یحپاها الر اسمالیبونت» یل 
والاقطاعیون الذین يعيشون على ریم الاطیان؛ وكذلك الذین 
یعیشون متعطلین معتمدین على ريع العقارات؟ ! 

ذلك لآن الكراكبى كان یمن إعانا عميقا بأن العمل الانسانی 
هو شرف شىء يكن أن يمحل به الانسان» بل لقد رآه مسار 
إنتسانية الإنسان عندما تحدث عن "أن البشرية هی العلم. . . وأن 
القضاء والقدر هما السعی والعمل٩.‏ ۲۱" ومن ثم فان *الانسان لا 


( ) المصدن الاين + صن ۱۷ . 
(؟) اتر الاق + ا ۳۲۰۱ ي 


تشه فتذله او لا تز ید علبه فعطغیه۱ ۱۳ ۲, 


بل قرعا غالی الکواکیی قن تقدیسه للعمل: فالعمل البدوی 
بالذات؛ كرد فعل لاحتقار الكقيرين له و لاصحاپه فشحدث عر 


و 5 الناسن الکتاس على احجام؛ رن CEE FEE‏ انشع للجمهور > 
وكذلك صانم الخبز آفضل من ناظم الشتعر ۳۲۰1۱ 
وهی مالغة معلومة السبب؛ وان كانت لا بد من آنها ستغضب 


اشا 
ابر 


أفا هد لا النين بر يكال أن بج دوا حیانهم ین شرت العمل 
٣ 03‏ م 0 24 1 2 : ۰ ۱ اس j‏ | 
ليعيشوا عالة على غيرهم؛ فعنهم يقول مفكرنا الكبيرء إل امن لا 
تا rb E‏ لد ار کا 
یصلح لوظيفة؛ او لا يقوم ما یصلح له بل يريد أن يعيش كلا 
علیهم (ای على العاملین) ؛ یل عر طبيغي > (يكون) حشین | 


یستخق الوت لا الشعقه !۲۳۲۷ 

بل إننا لتعجب کل الاعجاب عندما نجد أن تلك الدعوة التی لا 
تزال وضع معدل بان متقمينا العرت الیو م والخاضضة بالمعسكر 
الفکری والنضالی الذی يجب أن يتحاز الیه المكقنف» ویلشرم 





آهدافه. نحدها قد حسمت فى نظر الكتواكبى > ونحده قد اعتار 


(۱) 9الهيدز الاح : نی WY‏ 
(۲) المصباير الاي .هن ۳۱۵ : 
۳ الصیر السایق عن ۲۷ - 


۳۹ 


معسکر «المتققين والفلاحی والعمال!» , وحتی تسكن الدهشة 
بعض الشیء؛ ولا نتهم بالمبالغة» فاننا تیادر بتشدم كلماته الى 
یتحدت فیها عن أن الانسان الراقی اقد يترفع عن الامارف لا فیها 
هن معنی الکیر ؛ وغن التتجارة» لا قیها من التمویه والتبدل؛ فيرق 
الشرف فى القلم ثم فى الحراث. ثم فى الطرقة !»۱ . 
بشو هذا ۵ وهو الك تارشن التجارة هنا طويلا i‏ 


E‏ اب 


بیحهاز الدولة 3 فير مكل عله المهرة و لأعينال : وهو كذلك سیل 


الاسرة (الهاشميةة الشرنشة 5 فو رلث اکا وال و اجام : 


واذا كان هذاهو تصيت البطالة أو التبطل».والكبر والتبذل 
والتنمویدا اكتمظ اة لل تر با و اطرایین؛ ری فکر الکو اکبی 
وسياظ کلماته» فان نصیب الاحتكار. كطريق للاثراء: هو الا خر 
جح بر باللاحظله والاعتار : 


فهو يتحداث عن الوسائل الى تر ضاها !الا سللامبة! طر قا 
للتمول وحصیل الثروة والشروظ التی يجب أن تتوافر فى هده 
الطرق حتی تستقیم مع الحياةالاسلامة فبقول: ١إ‏ التمولا, . 
محمود یله روط . . الاول: أن یکون |سراز الاك و جه 
مشروع حلال؛ أى باحرازه من بذل الطبيعة. أو بالعارضة أو فى 
مقابل عملء آو فی مقابل ضمان. والشانی : ألا يكرت قی التمول 
تضبيق على حاجیات الغيرء کاحتکار الضروریات: أو مراحمة 
الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب على الباحات. مثل امتلاك 


لدي ااي 3 


1 


الاراضی الت . جعلها خالتها بسا توقای کا ی آنهم 
تر صعهم لبن جهازاتها وتغديهم بشسر آنها وتأویهم فى حضمن 
اج ائها 5 فحاء الخو الظالمون الاولون و وضعو| آصو لا 
خنایتهم من آننائها؛ خالو ا ها ,اال یم قف الا 
یتجاوز المال قدر الحاجة یکتیر ا . 

ولیست طرق التبطل و الراباة والاحتکار هی التی حظی فقط 
بهجوم الکو اکبی وتجریحه» بل إن ثمرتها ایضاء وهی تکون طبقة 
ا والاثر :ي ۳ نیز ل و فهو يورك فى 
و جو ۵ طيقة من الد ترياء فى اا لجتمع دیل رقن و تشلقت لا عامل 
رحد و تقد م ا وظرفا مو اتبا ا أذ عونا لپا الحتمم على 
احرية والانطلاق + لأن «الأغنياء ربائط الستبد . پذلهم فیتنون 
سس نی و نب ولهذا پر سح الذل فى الامم الى یکشر 
أغنياؤها !۲۳۸۸۱ 

وما ینب على میج هن الحتمعات قطن على وا ار من 
الحضارات» بل على القارة بأسرها» فأوربا المتهدنة الغتية العاتية: 
ضاحية البريق واللمعان فى عضر الکواکبی؛ يراها امهددة بشرور 
الفر ضصوین 6 مینست الاس مین مشاومة ااسشيداد المالى ی 1 


E FE #F 


7 الصببر اسايق > OEE OTT‏ 
(5) اض السا فين 1 ۱۲۷ 1 
(۳) الصدز السانی» ع ۱۷۵ , 


TT 





قاذا ما جاء احدیت عن الثروة الحامة» ‏ أى والله «الثرؤة 
العامة» فى إنتاج الکواکبی الفکری آحسسنا آننا بازاء نضوج 
فکری وعبفری نستعين على تقدیه دون مبالغة إلى القاری بعدد 
من التسوض» ناليع س خم الإسان إلى انشك فى 
البالغة والتزيد على الرجل؛ ومن ثم فليس سوى نصوصه هو 
حكما ومعیارا نشهدهما على عبقريته الفذة فی مثل هذه 
ای 

تر رس از تان أن الال تمم الى البق 
آودعه الله تعالی فى الطبيعة ونوامیسها: لساك ولا تحیصن 
بانسان إلا بعمل فیه آو فی مقابله» ۲ تراه‌پزوی كه ات ر کت 
الاسلامية معظم الاراضی الزراعية ملكا لعامة الامت بستنبتها 
ویتمتع بخیراتها العاملون فيها فقط ۳۱ 

كما ی حدت عن أن ظروف العصر : ودواعی الاهحمام 
سحقیق الاستقلال الحقيقى» إا تفرض الاهتمام یتنمية حجم 
الثروة العامة فى الامة اذ الم يكن قديما آهمية للثروة العمومية؛ 
أمنا الان؛ وقد ضارت الحاربات محض :متغاليات عله ومال؛ 
فأصيح للثروة العموفية أهمية عظمى لأجل الحفاظ على 
الاستقاحل ۱۳۸ 1 

فهو هتا یعحدت عن أن الحفناظ على الاستقلال؛ لا يد من أن 
(۱) ااصندر الستایق: صن ۱۷۰ : 


(۳) الصدر الشایق: FT‏ 


أ - 


نا 


۴ 


یستلزم تنمية الثروة العمومية فى الاعة؛ وتکبیر حجمها: 
ها یسنان لس نك اليوم مشک بو فر ی | حتناحات الام الاق فيه 3 سا نل 
الاستقلال» التى یتربض بها الأعداء الذين يغالبوتها يخروب 


وكاب ققمةاغلي العالم واكاك 
لد 3 


بل وقضية آخری ربا كان تناول الكواكبى لها أكثر غراية 
وأدعى إلى العجب وال عجناب» وهی تلك التى يتحدث عنها 
بعضنا الوم بو صفها قضیهة حديثة مستحد یف عندها تفر ی بين 
الشروة العامة والملكية العامة وبين ملكنة اخکر مه : استه‌اا یم 
الدولة» فتدعو للأولى ونر اها چ د هر الساء الاشتراقی + ونری کی 
الى لخاببه مجر د خطوة نح اش تز اكه وان لم تكد : نشاء اشتر اكيبا 


۱ 4 | 
بها كن الا حو ال i‏ 


افالثر وة العمومية» التی كان الكواكبى من أنصارها إغا كان 
یں بها ارو المله كة للمجموع 3 والخصصة للجایه 5 ل الخ 
لحي الخو نة َ و نشار چنا جنها الدو له شنو تال ن 

فکان ١الحكومة)‏ فن خن اج رف ة الع ومیة : ومر کزها من السلط al i‏ 
والحصمافق والتحكم والاستفادة ته لاه اشر E‏ 5 قيفو[ ن :اهل 
للحكورمة ضف ةالمالكه؟ ام صضصقة الامانة والنظارة على الما 
العمومية..مثل الاراضی والمعادث والانهسر والسواحل والقلام 
والعاید والاساطیل والعدات؟. , هل للحكومة التضرف فى 
احقوق العامة والمادية والأدبية كما تشاء بذلا وحرمانا؟ آم تکون 


TÊ 


الحقوق محفوظة للجمیع على التساوی والشیوع؟ أو موزعة على 
الفصائل والبلدان والضنوف والادیان بنسبة عادلة؟ ۱۲۲۰ , 

وهو بهذا يضف إلى البناء ال آقافه حول الاشتر اکنه لسانت 
عيقرية تعطی هذا البثاء القدر العظیم من الا صسالة التى تستحق 
آعفق تشاعر التقدیر والاأعجاب: 

دج لو 

ونحن نرید أن تقول للذين سیبهرون أكث رمن اللازم؛ لهذا القکر 
الناضج الذی قدمه الكواكبى فى نطاه سوت اللاشتراكق ؛ إن هنا 
حقيقة لو وعیناها جیدا فستجد الکو اکبی الاشتر اکی اغا ثل امتدادا 
عزيزا لبناء شامخ مح الف الکفدمی والعلمی للتراث لسري 
الإسلامى الدی آرسی القواعد التقدمة لکثیر هن القضاياسد فزون: 
ومن ثم فان الکنواکبی لم يكن ععالة على الترنجمات؛ وان استفاد 
منها كثيراء كما أنه لم يكن شذوذا على جريان نهر الفگر التقدمی 
العریی الا متالافی الهادر مد أزيعة عشر قر تا تن الزهان . 

فالكواكين قد درس ووعی > کیاد او چ أن نی آن 
الشر ان الک رم قد عبر ن جوهر زشالخه الا خخماعسة شم ل 
9 وترید أن من على الذين استضعفوا في الأرض و تاخعایم اة 
ونجعلهم الوارثم ن (القصصی : 5): وأنه عندسا حعدت عن 
الأموال إغا أهناف فلکیتها إلى الله سیحانه وتعالی فقال: 
ا وانوهم من مال الله الذي آتاکم 6 (التور : ۲۳). 


(۱) الصدرالایق.صن ۲۱۹۰۳۱۸ 





وأنه جغل الناس مسعخلقين فى هذه الا وال عنقد ها قال : 
# امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين اموا 
منکم وأنفقوا لهم أجر كبير ‏ (الحديد: ۷). 

وأننا «لو قلنا إنه لا بعطف على تلك الملكية القردية» ویکاد 
يتكرهاء لوعندنا سندا فى تلك الایات*(*؟. 

وأن مرن الفسرین القدامی لهذة الآيات مرن القرآن من قال ؛ ان 
مراد الله منها هو أن یقول للناس «إن الاعوال التى فى آیدیکم 
اغاهی أسوال الله بخلق ه وانضائه لها وإغا مولکم ایاها 
وخولکم الاستمتاغ بها وجعلكم خلفاء : فى التصرف فيهاء 
قلیست هی آموالکم فى الخقيقةء وما آنتم فیها الا تجنزلة الو کلاء 
والنواب» فأنققوا منها. ولیهن علیکم الانعاق منها: کشا مهو ت 
على الرجل النفقة عن مال شيره" , 

فإذا ها جاع آیو ذر الغفاری سی الله عنة ( ۳۰۲ هر (ator‏ 
نجده یصیح فى الناس : «المسلم لا ينبغى له أن یکول فى ملكه أكثر 
من قوت يوم وليلة؛ آو لن تفه فى سبل اللنه: أو بعذدة 
Ty ۳۹‏ 

ای مگ ۳ 


حتى إذا جاء غمر من عبدالع بز رضي الله غنه ۱۰۱-۲۱7 8 


(۱) آمین الخولى «نی اموالهم*. ."ين ۰۳۱ ط القاهر+ ند ۱۹۳م: 
(۲) الر جع السابى. صن ۳۲ (نقا عن الزمخشری , , الکشاف . ج؟ صن 174 طط 


() المرجم السایق . ض ۳۲ انقلا عن این الاثیر ۰ التاريخ :ج۳ ص 4۳ ط محمد 


مصظفی سته ۱۳۶۲ ای 


TT 





و دها حمعا | لی بتك الما ؛ بر و5 تاد فعز ع وج ن ان ته إلى 


عمته افاطمة بنت مر وان لتحدته فى ذلك آجابها بقوله : "إن 


الله تعالی بعث محمدا رحمة لم يبعثه عذابا ‏ إلى الئاس کافة . ثم 
اختار له سا عنده. . فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ثم ولی آبر 
بكر فيك رکا الہ تم ول ى عبر فصل خلى یل اج 
للها ولی تمان التق من ذلك النهر نهرا+ ثم ولی معاوية فشق 
مته الانهار وج 0 بیدا امس وان 
و «عبدذاللك و«سليمان»؛ حتی أفضى الف زالی وتات تین ات 
اللي ول برو جاب ال عض متو هی الم إلى فنا 


قان علیه ۰۲۲۰۱ 


بل لقند اعتجر جو اضر زو جه رجا سن المطالم فقال لها : ال 
1 


أزدت صحبتی ف فردئ عا معك ص مال وخلى و خوشر. إلى بيت ها 
51 


نا 


المشلمين > فانه لچب 3 فردنه وی | 


ادا ضاعات خر که التصنوف الف‌گر ین وا لفلستشی والععلی التی 
تفضيت بر و حانيه الا سللاع ) و گات که دجا فک یا خضسا فى کش 
صن جوانهاء خد المتصوفة پشهوك المال بابلا یرو ن الا لا 
يشرب هته آکثر من احاجة . فأقویاء النفوس الصالحون لا یشرپون 


(۱)د ضیاء الدین الرس "انتراح و النظم المالية للدو له ال سلامبة» عن ۲۳۲ . 
ظ الق اهرة ستة ۱ 1۹7م (من الأغائى ج ص ۱-188 ۵ : ولين الاير یه 
فون ۱۱:۶ 

(۲) الرجع السابق. عن ۲۳4 (عن الكاقل لابن الاثبر جه ضی ۰۱7 


TY 


من الماء أكثر من حاجتهم وینفرون ما وراءهاء ولا یجمعون الال 
فى القرب والروابا پذورون بها معنهم: بل پر کونه فى الا تهار 
والیر ازی للمحتاحين الیه a‏ ۱ 

فقا ما جاء الکواکیی و تحدت عن أن الال پستمند من الشيقن 
الذی أودعنه الله تعالی فى الطبيعة وتواميسهاء ولا ملك ولا 
يتخخصص بانسان إلا بعمل فيه أو فى مقابله»: أحنسنا أنه امتداد 
مجید لتراث مجيد فی هذا الباب» ولم تشعر بای نوع من الشذوذ 
أو الغرابة لافکاره هذه العملاقة التی قدمها فی هذا الميدان . 

وامن ههننا كانت متطقية حديت الكواكىئ عن الاشتعراكية 
یرو ویس یور وانتا تخ نة 
وتطبیقه من غيرناء وأن آوربا هی التی تسعی إلى صنع مثل ما 
مرت بحیاتنا السابقة آصوله وبذوره وآولياته فى يوم من الأيام؛ 
فیری "أنه إذا عاش السلمون مسلمین حقيقة آمنوا الغقر » وعاشوا 
غيشة الاشتراك العمومی انتظم. الق یتمتی ما هو من توغها 
آغلب العالم التمدن الافرنجی؛ وهم لم يهتدوا بعد لطريقة نيلهاء 
فع أنه تسعی وراء ذلك منهم جمعيات وغصييات مكونة من 
ملايين؛ باسم ١كومون؟‏ و افنبان" و انبهلست! وسو سیالست!. 
ومع أن لها نوعا من الاصل ‏ فى الانحیل؛ وهو تخصیص عشر 
الاو ال اراک و 


۳1 أمنين اولي - «فى أموالهم؟ صن ۹۸ 55 از ری له عن إجساع علوم الديئ لاسام 
الغزالی هن ۱۹٩‏ ظ اطتلبی . القاغرة). 
(۲) «الأعمال الکاملة» : هی ۰۲۱۷ ۰۱۷۱ 


TA 





۷ 


فإذا كان الکواکبی قد کتب ما کتب فى هذا الوضوع قبل أن 


يقوم فى عالمنا العربى أى تنظيم يتبلى الدعوة إلى الاشتر اکیة ۰ بل 
قبل أن تقوم فى العالم كله حكومة تعتمد الاشتراكية منهجا ونظاما 


و E ER‏ 01010 م ی 
فى احصباه ‏ 2 تس سنوی بر انشا الشوری الر الجر نا EE‏ ا 
على میختلف التقافات والحضارات» والعبقریة التي تحلى نها 


5 : سے ۲ ۱ . 2 5 
متك با ا فصادر لا بلاج فا ابید ین حخلیته عب قضانيا 
۳ ۳۳ با 1 1۳ 


الاشت اة و معضلات الال والافتضاد. 
#8 اد اد 


ولا تست استان ال شا اتن الذي یز حور ك اشكر العیریی 
1 0 5 1 ۲۱ ۴ وله را اس ره 
الإ سللافی شی ا م الغتدي آل جحتصاعی : وال سچ ۱۱ 2 24 با 
والمساواة بخن التاین ‏ الك و رنه الحو أشي ووعاء؛ واصبح سر 
امتداد له وآاجود تطوا یر ألا تحن اسان ان 2 ذلك :ها بعلا | م 
عبقرية الکو اکبی 1 ویغضی مین الکان السامق الذي كان هن اليك 
ان يخحصل له لو لم يحقا بر اث افا هذا العتی وال !ِء 2 ۳ 
ا 7 ١‏ لق 2 ۲ 
عاقب به و.نعخاحجيية هن ال و آد و ان عللام والجددین : ل اشر 
“رمعو اما ۸ aa‏ اف | ف را اش مب 
من سواه قد شام بینوره بنیاد فكرشق یل فى هدا لو و۴ 
نشدي شاقات نظربة محددة فى هذا اتام 
۳ 1 كع RET N‏ 
5-5 7 0 الدين اسر وه نع من الا ستاد الا هام د حك پا 
ی لها إل السادة وحمل ركيد رضناء وسحمك ك ذ عد 8 
۳۹ ۳4 ص 35 بت ات 
الم بلح > نم مصطقی قامل ‏ و جاویس » و شب شم قر رواد 
ارف .ای ی ها اند ۱ | مهام ام ۷ 2:1 
ذلك التاریج: كلهم فد ورثوا مع الكواكبى ‏ كنوز هد ارات 


۱13 


۳ 


و صفحانه ؛ و وغنو | ندر جات مختلفة : أياته وف ا ولك 
عبد ال جم mT‏ سسوم مت 2 ۽ شان 
فقط روح هدا امترات الفكرى واحضاری» بل وأضاف التتهافی 
آفاخه وتععصیل ‏ وواءم بیته وبين العضر الخديث: وعالج فضایا 
الساعة ومشکلات للياة احاضبره على ضوء کلیات هذا الترات 


3 


عفن فاته واستنعان بروح التجربة الإسلامية الأولى التى 
اعتمدها سابقة تار ية ودستوریه وروحیه قي ضياغة فقو آنن 
50000 ا :99 


ید اع 2 


وانه علی الرغم من أن الکواکبی قد راعی فى صياغة فصول 
انه #طبائع الاستنداد؛ ألا يحدد هب اجه : وبا لا مسم ۽ أنه ازاف 
الدوله العثمانية ؛ وأنه يدعو إلى الثورة عليها:مواطتيه العرت الدب 
بعيشون تخت سلطاتهاء کما فعل ذلك صراحة فى ١أم‏ التری!؛ 
وذلك لا ععتارات سمامحية ساطت بتر هذا الکتات قصبلا 
ومقالات قن صخيفة "المؤبداء فإننا لا نحی آن هذا الاطلاق 
وذلك التعمیم الذی یقابلنا آحیانا قد أخل بدفة الک واکبی فى 


يل 


3۳ 1 لذ ب | ۱۱3 مم وی ال 
ل ج الداء الااجتماعي ؛ و فعا الوا لل نة و ااه 





نت لاس یچملك تظن الرجل یکتب لكل 
اسان وتك قا ن أن ترتدیها أى آنهامن الام واغا 
اه گس أقاكتكايل الام AN‏ وکت وطنهنا نگیم 
حجسد أمامك فى كل ضفحة من صفيحات اطبائع الا نتا ادلا 


ys 





وأن جور العثمانیین وطغيانهم؛ ومظالم الا قطاع الدی یتربع على 
قنجه ا قال اق کل الفسوك: 


وقدرة الکو آکیی على تشطى هذا القيدء الذى عبر :من خحلاله» 
وعلی رعمه. من دون أن یخل بالوضوح والحسم والتجسبيد. هنن 
وشهاده تؤكد عمق الاضافة الحادة واشدیده التى آضافها مفکر نا 
این )۹ الفکر ال الاسلامی عهوصا ‌ وفى بات العدل 
الاحتماعی ‏ والا ستر اکية على و جه الخصوضص . 


۱۷۳۹ 


فی اللجديد الدی نی 


"ال سللام دين الفطرة.. وهو مبتی على العقل 
الحض.. والقران لا يكلف الإنسان الإذعان لشىء 
فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعا لرأى 
الغير أو تقليدا للاباء. 


وما أحوج الشرقيين ألجمعين: فن موذین 
ومسلمين؛ ومسيحيين: وإسرائيليين» وغيرهم. إلى 
حکماء لا يبالون بقوغاء العلماء الغغل الأغبياء: 
الروك القساه اهادم يسعدون النظر كن الدب 
فيعيدون النواقص المعطلة؛ ويهذيونة من الزوائد 
الباطلة. ما یطرا عادة على کل دين بتشادم عهده. 
فیحتاج إلى مجددین برجعون به إلى أصله البین!. 


الكواكبى 


A 


عليه الصلاة و السلام : 9إن الله يبعث لهذه الامة» على رأس کل 
ماه ره من يده الها آمر دیتها ۳۱۱ 


وسن الحظ فان رای المعليين بدراسة قضية مجدید الدین؛ 
وبحت المجددين فى الإسللام. فد استقر على أن االمجددين قد 
تعددونكى القون الواحل» فكو بك و سميج ساسا 
dl‏ میادین الحياة العلمیه والعملیة» فکا ل واحد يلقع بغير م 
ينف نك الاغر ۲۳ 
وذلك لآن الامسر الى لا شك فینه:هو أن دارستی الکو اک » 
والتقبین عن جهات نظره فى الدين الا سلامی: لا بد لهم ر أن 
یضعوه فى ساسلة هؤلاء الأعلام الجددین لهذا الدين» ونحن 
تعلم أنه قد عاصر كوكبة من العلماء الاعلام؛ وآن منهم من عقد 
له الکثیر ون لواء هده الهمة التجديدية ی این و حضوضا 


العلمين الک رخن ٠:‏ ويا الدين الأفغا یں ا والش ليح محمك یل و ا 


()زواء ابو داؤدء فى «السنن» 
(۲) امین الى «الجددون فى الاسلام» دا ص ۱۱ شاا عن اله عن يبعت ابل 
غلى رای كل فاند) (لخقؤل الد الستوطی )1 


۱۷۵ 


فشان ار تشتاع الدار سین لهذا ا و ضوع + تلد المجددين 5 ال من 


يا 


الو احد وال ب الو احل) مر سعادة لنا يتيج لاء دود جروج 


عن قواعدهم فى الذرس» أن نضم الکو کی الکان الان به 
نين افر أوسا بقسط موقو فى ههدمة مجدید الااسا م 


ولبست كق : فى انلیا لعل لاد ي اا 
تصسو ص EES‏ فى هذا الفصيل موذجا للعمل الکبیر 
الدع ى فام به فی هذا اللاك بل لا بك لداو نب 2 لیم ليم 
هذه ال و اضع ‏ وهی مسر 8 وعلی الاحضس فى کتابه آم القر ی ! 
وأيضا فى «طبائع الا یلا۱ 


غتلی أت الأ | الل ى نود أن نخعله نقطه اتطلای لناقی هدا 
احدیت هو آن تلك التشرقة الت وح مسقت إشاو تا النها: :التي مير 
الک اک عنلی أستانتها دين الإستلام؟ و الا سلامیة : قد جعلته 
بری فی «الإسلامية» کنظام للحکم؛ و خجربه فى نع 


1 بط 


والاقتعباد والسسايية» رن اجوخ اللبراعين لخل مابات به 
اة أن مت ياو دها وا سرت الاک انا هو قن تطور ها 


8 

یب 
تقر ۷ 1 ات این ع الا فيه 
ج لف لم شنا س م ان يه ر و فعتضیات تا ق سا | 


لت اوه لجعي الکو وال ند 00 وان الى اا 
تی ٠‏ ات 3 8 "ی 

الكواكي شباملة لكل شی»: ومسطمه لكل آمو اف لمعن ین 

الكون شی غير نایم للنظام حت فلنات نت الطعة و الاده انت 


ال هی شات لأسباب تادرة ۳۱ 


۱ ۱ العا الكاملةة ج 4 


Y7 





ومن هنا فلا يد للاسلامبه كن حافظ على لاج جنها للتطيى: 
وفعالتهاة فى المجتمع من الضی عير التطو, ر إلى الاسام وبشكل 
كلف اند 29 ی لان «الحركة سنة اة في اخلمقه ؛ شاتبه مور ن شو صن 

أ 

و شه ط ع فالترقي بو الحركة که اویش به سود 

2 نله اله وط وه هنو الشركة إلى 1 موت او الا 

الاتقلاب . وهنه السنه كما هى غامله فى الادة واعراضها عاملة 
آیضا فى الکیغیات ومرکباتها ۲۱۱۸ 

ومن هنا فان النظرة المستقبلية العطورية هن التی رآ الکو اکین 
قفا سور تيد (الإسلامية؟ و جددها: والمتماظ الدائم على 
اوخ ااا تلا , 

2 3 ع 

آما ا لجاب الاخر » جانب «الاسلام" ديناء فان الگواکبیین» 
انطاد فا ي" هذا الس 3 شا رین أن سم سل ده فر سحي لگ اما اتی ل 
هذا ١ال‏ ۶ لقن "۰ والعو 1 اله و اة 1 لتس 2 الی انتایع 31 ۲ ۳ 


د 
لهذا الدينء واطراح سا علق به من بدع وتعقيدات وشبهات 


بت یمیس ۽ دللك لأنه .ا ما فرطنا فى الکتاب من شيء 4 
(الانعام: ۳۸) ی ما یتعلق بالدين ٠"!‏ 
فچو + كما قدستا: یححدت عن حاحة آدیان الشرق جمیعا: 


۱ نها | ين اه هی ایاعاهة ال اه 


( ۱۸۱ یال المكاملةء مس ۱۹۸۰ 


(5) اتلد السایق» هن ٩‏ ۳۰ 


۱۷۷ 


المعطلة . وإزالة الز وائد الباطلة ایا بطرآاً اده علی كل دين يتعادم 
عهدة با فيحتاج إلى مجد‌دین بر جعون به إلى أضلة المت 

فهو هنا لا يقرر فقط ضرورة التتجديد وأهميتةء بل ويراه آمرا 
طبيعياء ما دام طبیعیا كذلك أن تزحف على الدين بتقادم العهد 
اا غريية عليه وبعيدة عله وان التجديد هنا إا يكون بالعودة 

5 ۲ 8 35 5 1 ۳ 1 

ف وج إلى المتابع الاضلية ليك الي : 

والكواكى سنا لو حر فی فشر يه 4 هيت یزد الدین » ور شنال 
المحددين . 

ثم ينظلق بعد ذلك ليشير إلى الصادر والمتابع التى زحقت مبها 
على الادیان تلك الا ساطسر زالخراقات والزیادات. التی على 
الملجدد أن ینفضها عن كاهل الدين» ليقدمه إلى التاش تنقيا سیطا 
یرهم بالندین؛ ویصلح من نصوسهم؛ ويقوم بدوره البناء فى 
الحياة. فیذکر أنه اقد اکنشف العلماء الا ثاریون (علماء الاثار) من 
الصحف والصفائح التی وجدت فى نواویس الصریین الا قدمیین 
وكذلك وجدوا لزیدات *التلمودا وبدع الاحبار أصولا فى 
الأساطير والاثار والألواح الآشورية» وترقوا فى التطبیق والتدقیق 
إلى أن وجدوا معظم الخرافات الضافة إلى أصول عامة آدیان 
الو الاذنی هتسه مس( الو ضعيات التسو نه ماه ارق 


(1؟ الف السباب؛ ل ا 1 
۳ ات انسایی عم ما 


NA 





ولقد حسب الذین یقفون ضد جدید الدین» وصد إزالة هذه 
الخرافات عن أصصوله المشرقة اللقية أنهم حول بلاق E‏ 
ضنعا إلى الدين :> : فى حين أنهم قد أساءوا بذلك» الا إلى الوسنین 
بهذه الأديان فقطء بل شوهوها أمام الغير» وأعطوا للطاعنین فيها 
فرص الطعن والهجوم» وذلك هو ما أشار.إليه الکواکیی عندفا 
محدث ع اعتقاد «أكثر المحرزين السباسيين من الد فرخ علی أن 
الاستداد السیاسی :مقر لد من الاستبداد الدينى؛ و والتعضن القليل 
منهم یقول : إن لم يكن هناك تو ید اقلا شك فن آنیما آخنوان أو 
صنو ان فویان؛ نيتهنما رابطة اجه على التعاوت لشدليل 
الإنسان. .۱ ثم يمضى الکواکبی فیعرض القضبة عرض المنصف 
لجدد. فیقول : *الفریقان مصیبان قى حکمهم بالنظر إلى أساطير 
الأولين» والقسم التاریخی من التوراة. والرسائل الضافة إلى 
الانحیل . ومخطئون مطلقا فى حق الاقسام التعليسية الأخلافية 
فیهماء كما هم مخطتون فى نظرهم أن القرآن جاء باستبداد مؤد 


للاستیداه السیاسی آو مویدبه:(1* 


فالدین الد یداقع شرن الکواشتی والدى 3 برس شه فعا 
احتو اها القر آن الکرج أو الاقسام التعليمية من التوراة والاحیل» 
آما ساثر الزیادات والاضافات: فانه يراهاء كما تقدم: امقتبسه من 
الوضعیات السوبة لحكماء الشرق الاقصی!. 

ومن .هنا فاند یحدد المتبع الا صلی الدى بب غلى اأححدد أن 


وود 


(۱) الوسر السايق سن ۱۶۱ 


۱۷۹ 


وال ضافات, 


1 1 - 1 ]اس ا ۱ س ii | ı‏ أ ” للها 
وإدا فا رجعتا إلى القر ان لشتقى مته تعاليم دشنا شا اب ۵ لے ق 
هذا العسدر ا ونقا+ه: ووو حه وغتاه؛ ستحغلتا ستاو ون + 

1 ها A OE ê‏ واوا gE‏ را ET i‏ 
جو ي شل امرك ون س یب و لا ا و ادن فبسيكو ن فى:دللك افضل 
عسلاح بر آت به الصدع: وتسخطی هذه الف قة والقرق ژالشبه 
کا ۳ 4 ۳ و ماسقا 

0 5 دي 1 1 = ۱ ۹ 1 5 
والا-حزانب العی بدانت سیاسیه ثم ها لقت آن لیست ثه مب العقیدة 
أ ١ ٠‏ ]2 5 1 ۳ / ۱ 5 0 ۲ 
اين لها الشدسية و الود و لا ابيا الا عار لت #آن 
شرك جانا اختلاق الذاهب التن تحن متبعوعا تقليداء فلا تعرف 

اج( 3 I e‏ ی E‏ ۱ || ‌ | 
عو ون حكاضها. وان تغتميد تعلو شین خی یج ااا 

0 |r ی‎ 1 

۱ ۳ ۳ 2 اه اع وذلك لا ره ۳ ا 1 
وعمج بسا لس هت ۳ اش بجا بعر فق فى از راء 


وليكول ماعشر؛ و وا هرک متو لا نك سد ع أهل اک لعسلة۷ ال 1 أن ني ۱ 


۴ 


على ما نفهمهمن التضنو ضی : E‏ عندنا نعسبب لاقتنا اله 
جري عليه السلفب ويذلك تخد توا( 


ل 


اأم ۷ ی1 بالشسية ت اللجمعية» الى آقاموها آنهاً الا شب . الی 


ا شا أو سرت دشو به مین سد اهب و شيخ الا سللام مطلتا ۲ . 
E ¥‏ 
ار ل ات آعم ع | صلل 5 
و تسق الكو اش اف يون 3 8 تسم ر الا سار انت التي الق 


۱ 1 اخ اسشا ل EN‏ 0 
)2 الملشيدو اسان سم E‏ 
)اسر الا ۱ ۲۶ 


+ پا ۱ 


لعي 0 الا الاب 5 0 9 اا ملقم 0 1 لس اور 
بالدين الا بقضد کین سلطتهم علی السطا عع اة ۲ 

زإلى الضار التی تلحق العقيدة من تفوذ التجرین بالدين» الذین 
بریدون لسلطانهم أن ممتد إلى کل نواحى الحياةء بینما ١لا‏ ی جد فى 


الاسللامية تفرذ ا نع مسیافل آقاهة ان" . 





يشما نخد امعد شم ف امو اقب امه والحاسمة ۳1 اء 
هون اف فيه ای ان وصفت عبلاج الفتور فى الآمية) وإما 
5 ۱ 3 ۱ / | 1 ۱ م 
مر آءترل مداعحون يانه ن أن تشالت آقو اج لهج أحوالهم! ١:‏ 
بل هو یری فى با بعقی الحكام ویعض ادعیاء الدین 
ال بط مس السلطة السياسية ويم الل یت مایو جد خلطا لد 
یز ۳ س E‏ اس 2 
بالات باق + وا ی الایفرقر اشا من الال الط 1 
واالحاكم مرها زان سال عمایفعمل او لاقب مستي ل 
واا «المنعه ١‏ ولاولى ال لع + وب ال یت جليل ١‏ ل 
نتاء اة ایعظمون الجاترة تعظنتم ا 
كنا احا لات الط هله اغا ل التاق 1 عق 
5 ج ان مزا جي 
تین 2-6 تفا ان شن دسا غلى أن الو لا باه | یاه 
11 ۱ 


() المصثر السبایی جين ۲9۵ , (۲) الق السایف ص ۱۵۸ 
(۳) الضدر السانق+ من ۳۱ . (۵) ادر السا ضر ۱۶۲ 


۱ بر ۷ 


کمایری الکواکبی فى هذا الخلط الضار ما یجعل المتاجرين 
بالدین؛ وكذلك أهل الاستکانة وانوع: یستخدمون العقائد 
الضارة الغريبة عن الاسلام وروحه الشورية فى إشاعة الکسل 
والتواکل والاستسلام للظلم والاستبداد؛ فيصبح «الأسير العذب 
المنتسب إلى دين بسلی تقسه بالسعادة الا خروية: فیعندها بجتان 
ذات آفتان » ونعیم مقیم آعده الرحمن : ویبعد عن فکره أن الدنیا 
عتوان الا حرة: وآنه ریا کال شاشر الصفقین». 

ثم یضی الکواکبی فیقول : «ولیسطاء الاسالام مسلیات أظنها 
خاصه بهم » يعطفون مصاتهم علیها؛ وهی نحو قولهم: الدئیا 
سجن الومن , الملآمن مصاب . اذا أحب الله عبدا اتلاه. هذا شأن 
آخر الزمان. حسب الرء لقیمات یقمن صلبه». ثم يعلق على عثل 
هده «العقاند» الضاره فیقول : #ویتناسون حدیت : «إن الله یکره 
العبد البطال» والحديث القید : «إذا قامت الساعة وفی يد آحدکم 
غرسه فلیضرسها!۰ ویتغافلون عن النص القاطع المؤجل قیام 
الساعة إلى هنا بعد استکمال الارض زخرفها وزيجهاء واين ذلك 


ر 


بل إن الكواكبى ليلمس نقطة مهمة عندما مير بين نوع فن 
تعاليم الدين ۶ الاخحللای 3 :والعيادات 1 ویر ين و و سے الا هسام 
بلاق لاثرها الفعنال فى المجسمم» وبالذات فى اة 
الا ستتداد ) كنا برق أن | لا ی ما او قبسا للدین ۴ آهم ۳ سا 
آی الا تخلای» وأما العبادات منه فلا مسها لأنها تلانمه فى الاک 


(۱) الصدر اسان »صن ۰۱۹۲ 


AT 





ولهّدا تبقی الأديان ف الام الأسورة عبارة عن عبادات مسج ده 
صارت عغادات ‏ قلا تقد فى تطهیر النقو سب ن شیع 


2۴ ¥ + 


- 


فليس الدين فى نظر مفكرنا سوئ هدی سماوی يحكمه 
الإنسان فى علاقاته برية واخوته؛ وهو هدى يربى فى الإنسان كل 
اللکات الطيبة والخيرة؛ ویصلح من نفسه. ویساغد فى تکوین 
الارادة الحرة التی يلغ من حرص الکواکبی على تربيتها وتقویتها: 
آو ضلاح شأنهاء حد حکایته أنه قد «قيل: ۰. لو جازت عبادة 
غير الله لاخثار العقالاء غبادة الارراذة! »۲۳۱ . 

وهی تلك الملكة ات ویک مشكرنا الي كفا هن تفر 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام فى تربیتها وتقویتها لدی آمهم 
عندما ااحتهدوافی تنزير العقول :نمياد اتکمة: وتعریف 
الانسان كيف یلك إرادته» أى حریته فى آفکاره؛ واختیاره فی 
أعیناله»۲۳۱. 

وفرق كير بين مو قف الکو اکنی هرن هذه الاشیاء: وبين غو قف 
الذين یصدرون عن ركام من البدع واشرافات والاضافات التى 
لحت رورا ونهتانا توب الدیرن»وهو القرى ين الأحدى السين وبين 


الذین لابد أن یکتسحم هذا التجديد. 


۱1 1 الغدر السايق؛ ع ۴ ۳ 5 
كدر الا تس تا 
ENT OI‏ ۱۸۶ 


AT 


فىالترييه 


«الإقناع فى التربية» خير من الترغیب. , فضلا عن 
الترهيب... والتعليم مع الحرية بين العلم والتعلم. 
خير من التعليم مع الوقار!... والتعليم عن رغبة فى 
التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا فى المكافأة: أو 
غيرة من الاقران!.:. 
والتربية: تربية الجسم وحده إلى سنتین: وهی 
وظيفة الام وحدها. ثم تضاف إليها تربية النفس إلى 
السابعةء وهی وظيفة الأبوين والعائلة معا. ثم تضاف 
إليها تربية العقل إلى البلوغ» وهی وظيفة المعلمين 
والمدارس. ثم تأتى تربية القارنةه وهی وظيفة الزوجين 
إلى الموت أو الفراق. 
ولابد أن تصحب التربية بعد البلوغ تربية الظروف 
الحيطة. وتربية الهيئة الاجتماعية: وتربية القانون أو 
السير السیاسی» وتربية الانسان نفسه». 
الکواکیی 


نستطیع أن نقول» دون أن تشهم بالبالغة : إن الافکار والاراء 
ال کشیها التگواکی» وال نکن أن تجمع تحت عنوان الثربیة 
جديرة بان تکون موضوعا لرسالة ينال بها صاحبها درجة 
الاجستیرا أو لالد کت رادا عزنا احدی كنات جاععاتناء رفن 
اكلية التربية! على وجه الخصوص 

وذلك لكثرة هذه الاراء والافکار: ونر عبهاه وغتاها ماهو 

فيه أن تا ایشا ؟ الک الت ای 6 - 

جو نه بصب ال الخواكى ىق عاش و تسس 
عصرنا نحن es‏ بل وبآ ساسك القاحيم التريوية إل اق فلوسي یوس 

وهو قى هلا الصدد يقدم لنا مجموعه من ا ن الى تتح 
ی a‏ . الخديد» ییاه رهدية 
م رت هو لاء لات 
۱ فهو پومن بأن التربية عملية اجتماعية؛ تودق فيها الظروف 

الملخيطة : و اللایسات التی تکتلف حياة الشساسد ؛ دو را اوا 

وآساسیاء سواء فى تقدمها أو فى |عاقتها عن بلوغ الاهداف 


TAY 


وفی الکلمة التی ضدرنا بها هذا الفضل ‏ أجود تعر و آضدقه 
عن فكرة الکو اك کبی فى هذا الو ضوع : حیث إل التربية عملية كبرى 
تارا لك فیها الا سره واللارست والزوجان کل تما لا و 
و الط وف الخبطة: والهبعة الا جتماعبه > و القانه ن > و السله لك 
السیاسی الاد فى الجتمع الى یتعلم فیه اللاب 
ولو کان الکواکبی حیا الیوم؛ وأخذ يفصل ویفیضن ویقدم 
الامتلة یضاح قدا السدا الق فرره» دنا ع ضله السکن ا 
ووسائل الواصلات والتقل ٠‏ وقوانین الاحوال الشخصية بتتائج 
الأمتيحانات: + فى داز سنا ودور العلم عندناء و العللاشه بين و سائل 
الإعللام وكر و القدم وبه و ی ع 7 
قول الشبات. إلى غو ذلك عا جج العلافة الا کیندة نين 
التربية ل تسیا التبا نلی از 
١‏ كما يدعو الکراکبی فلاسفة التربية ورجال التعليم إلى إقناع 
الشیاب؛ والناس غموما والاعتماد غلی التشويئ سییلا لهذا 
الا قناع والافتناع بدلا من صب العلو مات فی عقون ونقورس 
لا تزيد اش غابها بأ حال‌شن ال حوال: أو اک اهها علي 
الا ییات فهو الب و سوت مسیون لا الدارس 
ققط ‏ كيف أجمع عنلماء السياسة والاخلاق والتربية على أن 
2 یور من اتیب فلا عن تست ۳ هله ا 
قولهم : إن الدارس تقلل اطنایات لا السجون: ووجدوا آن 
الصاض و العاقبه قلها نفیدان فى ز جر اللفس؛ كما قال 
اليم العرپی 


A 


لا ترجع الانفس عن غیها مالم يكن منها لها زاجر !"۱ 


و عنل ها بتي ع در قانه بل چیه تعلیم الى حدين ١‏ ل قر از ات 


مغر (أم القر ا خد الكواكين شحدث فى الهيدف السادس عن 


الذفاء ؛ الى E‏ ال شین : 
أولا: تبوير الأفكار بالتعليم. 
انيا: [یجاد شوق للترقی فى رژوس الناشئة''. 


٣‏ ها تال الکو اکبی قضية التخضقی ال نتحدنث عنها الوم ؛ 
بنظر عیفر وفگر تاقب قبدعه الب بل یفصل الحديث حول 


ابام 


- ۷ 7چ + 0 ۳۹ ۹ ۳ 5 1 ۱ 1 
قیال پ این و انسیا لیم معتی التدرج والتمايز 
على اسامن سین موي مر انك المعلمين والمتعلمسن» نج ديك 
۱ ا 


الکو اکبی بانه : «الاهتمام فى جعل التعلمین و العلمین على اریع 


تب 


ا 
جر اما » 


أ ال امه ومعلموها اتمه تاج والتوامع تهت 3 


یی 


۲ - الهدبون: ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية» والتوامع 


| 


اة 


۳ العلماء: و وود هم حلم سو ادارب لضي و نالع و 


(۱ ) ۱۷ عمال الكاملة لعيد الرحمن الکوافیی4» صن ۱۹۷ 


۹ 


4 النابغون: ومعلموهم الأفاضل التخصصون"۷۳۲. 

وهناك تحص من قبل الدرس والمدورسة حول بورغ و أجل او 
نوعين من فروع التعلیم؛ يتحدث عنه الكواكبى ضمن حديثه عن 
وظائف «الجمعية» التى أقامها مور «أم القرى" فیقول : اتخصص 
كل من الدارس والمدرسين لنوع وا ند أو نوعین من العلوم 


والغئون + لبو جل قن الامة آفر اد تابو خب ون ۱ 


اما تخصصی هو لاء الافر اد الذين يريدهم الک و آکبی لاعته فانه 
پتیحدات عنه بقو له : 9إن الکناسه لا تتحقق فى الاتسان الا فى فن 
واحد ققط؛ یتولع فيه فیتقنه حى الا تقان › کشا قال تعالی : 
# ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه © (سورة الأحرات: 5). 
فالعاقل من يتخصص بعمل واحد. كم يجاوب نفسه عن كل .شىء 


غیره: لا آدری ولا اس 


٤‏ کشا پلفت الکه آکی الانظار إلى ضرورة التخطیط للتربیة 
والتخیر الواعی لائواع العلوم والعارف التی تربی بها الشیاب 
وضرورة الاهتمام بالعلوم والعارف التى تمثل الأسلحة التى 
تحتاج إليها الآمة فى الرحلة الراهنة من حياتها» والتی قد 
نستطیم أن نضع یدنا على و جهة نظر الكواكيى هذه ونحن نقراً 
ديه عن نظرة الستید إلى المعارف والعلوم» عندما يقرر أن 

(١)الضدر‏ السانق : س TE‏ 


۱ ایدو اسان > صن ۲69 


۹ 





١المستبد‏ لا بخشی علوم اللغة المقومة للسان ادا لم يكن وراء 
اللسان حكمة حماس تعقد الألوية» وسحر بیان يفل الیوش.. 
وكذلك لا یخاف الستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد 
لاعتفاده آنها لا ترفع غباوة ولا تزیل غشاوة وإنما يتلهى بها 
العو ام: لا يعدم وسيلة لاستخدامهم فى تأييد آغره بنحو سد 
أفواههم بلقیمات من فتات مائدة الاستبداد!. 
انعم ترتعد فرالص الستبد من علوم اخیاة: مثل الحكمة 
النظر یة. والفلسغة العقلیف وحقوق الامم وسياسة الدنیت والتاریخ 
ادل + واخطابة الأدبية وغیرها من العلوم الممزقة للفیوم. 
المبسقة الشموس: الحرقة الرؤوس ا" 
ویعد هذه الأسس» وشبهها 1 ؛ التى بقد‌مها الکواکیی فى آنتاء 
آحادیثه تن الت بیه 2 نك لاه کتدلثل ف خو هك شین 
املاحظات الهمة» سواء منها التی ينقد يها او انب السلبية فى 
حیاتنا التربوية؛ أو التى يقدمها بوصفها عوامل إيجابية ينصح 
پاستخدامها لفائدتها الأكبدة فى هذا الميدان: 
| - فيلمسر ن الکو اکبی بغر ة مهمة ؛ وهائله فى نظامنا العربوی ؛ * بل 
مقتلا دامياء فى موقف المجتمع من المرأة وتعليمهاء وهو عندما 
يعالح قضية المرأة عمؤماء وقضية تعلیمها وتربيتها بخاصة: 
اما یقدم أفكارا عميقة وناضجة وواقعية فى هذا الموضوع . 


١5 


فهويرى أن اهذه القسمة التفاونة بين آدم وحواء إلى هذه 
الشسية الماسلاة يعن ق اها الاستنداد السیاسن ۱۳۷ 
۲-وهو بذلك ببری الدین الاسلامی من تبعة الافکار الرجعية:التى 

آراد أغنداء تحریر. المرأة تحمیله اپاها ؛ کما یجر ذ هو لاه الاعنداء 

من التیاب التادعة الى زعسوها شاب قضبلة ارتدوها فى 

مع ركتهم ضند إعطاء الر آه ما لها من حقوق و تکلیفها ما تطیق 

من مسئوليات . 

بل هو يمضى فى حديت الفضيلة هذا إلى ماهو آبعد من ذلك 
لیثنت عکس سا ريد الرجعيون اشاععه حول ارتباط تعليع المرأة 
وخروجها إلى الحياة الاجتماغية بشیوع الاتخلال والشجور: 
فت‌حدت عن أن لاتحلال أخلاقنا سببا مهما اخر.يتعلق بالنساء 
زهو تر کنهن جاهلات على خلاف ما كان علبه اسلافنا۱. . ثم 
یقول: ارعا كانت العالمة أقدر :على الفجور من امحاهله ولکن 
الخاهلة أجسر عليه من العالة۱ ۲۲۷ . 

وواضح أن إمكانية وقوع الفجور من «الأجسر؛ آکثر منها 
لدی «الأقدر» بفارق کبیر . 

وعضی الکواقبی کذلك إلى ما هو آعمق ما تناول محاصروه 
التقدمون من حدیت حول مضار آمومة المرأة الجاهلة . ومغبة ذلك 
غلى الا بتاء الذین تقوم بعربیتهم و تلشتتهم : فتکشت ا عن 


(1) امار السابی: ص ۱1۹ . 
(؟) الصندر البابق: عن ۱۳۲۸ 


۱۹ 








ضررهن كذلك على الازواح» فضلا عن الابنای فإذا كان اضرر 
جهل التسناء م شمواع اف ا اعلاق الستن وال ایت آمر واضح عن 
عن البانء فان سبوا تأثيرة على تلد الأزواح قك تعض اه 
0 البحق»؛ قاقول : ان الر حال ميالو إن بالطبع إلى زو جاتهم ؛ 
وال رأة أقدر مطلقامن الرجل فى فنيتدكان التجادت لا اذى » E‏ 
ا ینور چ ژه جنه لمع بأنبا 
ضعيقة مسکینه مسخرة لارادثه : حال کون حقيقة الامر آنها قايضة 
على زمامه تسوقه كيف شاءت . ویتعبیر آخر یغره أنه أمافها وهی 
وراءه تتبعه فيظن أنه قائد لها. والحقيقة التى يراها كل الئاس هن 
حو لهماء ديه + انپا آغا مشي وراءه بصعه سائق اا 
جانب ماقي هده الصورة من طر أفة و تسیر تیه بر ی 
جمیل» فان فيها حقيقة موضوعية تعيش فى كثير من الأوساط. 
ویعیشها کثیر امن الناس . 
ولم تكن عتاية الخواکبی بى ققط بالمرأة مين زاوية الدارس 
و التعليم: بل نقد كان برق فى العمل اة لاس از تد نينا لنهيضة 
الجتمم : کما آنه جزء أساسی فن مهمة الثربية والتعليم . و الما 
يلمسن قضية العمل هذه نراه يفضل المرأة الريفية ثم البدوية على 
لر رالا الط سروس قل الاق اا سانيا اللي 
و احضارة ونقطة ضعف فى سعی الانسان نحو التقدم والکمال: 
فهو یتحدث عن ان البشر القدر مجصوعهم بالف و خمسمائة 


() المصدر السابق؛ جن ۳۱۸ : 


از 


فليون؛ لعشي قل على !تیف الاير ونشکل أغليينة هذا 
النصف نساء المدن. . ولهذا سماهم بعض الأخلاقيين بالنتصف 
الضر : وقال: إن الضرر يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة 
الترقی الضاعف؛ فالبدوية تسلب الرجل نصف ثمرة آعماله ؛ 
وا حضرية تسلب تفن من تلات »+ والدنية تسلب عسي من ستة 
وهكذا تترقى بلت العواصم! ١‏ ا 
"-ثغ يتقدم الكواكبى فى ملا حظاته و اقتر ا تاه 
زالتعليم ليدلى بدلوة فى قضيه مهامةء | لاتزال حتى نوامنا هذا 
مجال صراع وموضوغا لمعركة حامية بين كثير من الامخاهات >¿ 
ألا وهی قضیه اللغة العربية التى نتعلم بها ونتعلمهنا فى 
المدارش :والمعاهد واخامعات؛ وهل تظل طرق تدریسها على 
ماهی عليه آم تتظور هه الظرق؟! . . وما الدی الذی يكن 
4 الفصحی من اللعة التی يتحدث يها 
الاس فى حیاتهم الیومیة؟ ۰۰۱ وهل من المکن أن نعلم الناس 
أكثر من مستزی من فستویات اللغة» حسب اختلاف المستوق 


أن تقترب تحوه هذه اللغة | 


اا لثقافى والفكرى ليؤلاء المتعلمين ¢| 

3 الکواکیی بتخلبات ٠‏ بجر اة محمو دق فين هیده الو ضو عات 

ll Eê Yé 5 5 ف فا او‎ 

فهو یفطصم بادی دی يدع بضرورة إصلاج وسائل تعاس اللعة 
العر بینة : واهمية هذا الا صلاح . رع صر ويه ان را 
توحید اصورل التعلیم و کثب التدزیس 1 "فی الوط العربی كله 
لامسد السابق : قبن 373 


(۲) ار السابق بصن ۳2۵ 


۱۹4 








نراه یجعل من وظائف الجمعية التى أقامها مؤتمر (أم القری؟: 
ااتعميم القراءة و الکتابف مع تسهيل تعليمها»"!'. 

فکأنه يعلم الذين یتحدئون كشي ی رن محو الامية واتعميم 
الشراءة والكتابةة ضرورة ارتباط ذلك ابتسهیل تعلیمها!: ن 
قضية لم ننتصر فيها حتى هذه اللحظات . 

ثم ضی ليتحدث عن ضرورة ااصلاح اصول تعليم اللغة 
العربية والعلوم الدينية وتسهيل حصيلهاء بحيث يبقى فى عمر 
الطالب بقبة يصرفها فى حصیل الفتون النافعة !۲۳۳ 

ولذا قهو یری فى علوم اللغة وسيلة يجب ألا تستخرق عمر 
الانسان فتصرفه عن الغاية التی هی الفتون النافعة الأخرع. وهو 
یضرب لذلك أمثلة من الواقع تدعم وجهة نظره هذه فيذكر كيف 
آن المستشر فين كلهم يلول العربية أكثر هی علهاء الا سالام عير 
العرب» م انهم يشتعلون 5 علوم اللعه هرهم کل وها دلگ 
إلا من ظفر مدارس اللغات الشرقية الإفر نجية باصول لتعليم 
العربية آسهل من الاصول العروفة عتدثاة1” : 

انها قضبة طر حها الکواکی ٠‏ و جعلها من آهداف جمعیته هذ 


آکفر من فرن» ولا تزال مطروحة .دون حل حتی الآن! 
وهده القضية التی يتحدث عنها الهتمون بالترسع الا ققی فى 
(1) المصيدر السایین: عن 12 


9 ااضیر الباق ."م هوه 


( ۳ ا فلز الشاتق:: سے TNT‏ 


۱4 


مدان الترببة و الم 3 و:اللين- يمخططون لمحو الا صن و ششفت 
eT ۲ ۳ Hr 5‏ 8 - 
جماهير العمال و الفلاحتن 1 والتی ها ۱ أل الضين اتان ت بر شا 
قد ام بتنقیلها بنك سا و ضعت لكاي الثقاقية الب له فان 
E‏ 1 إت م ا 1 ف ال ب تش Ii‏ 
الثمن الزهيد» التى تباع فى الاسواق الريفية وفی مراكز العمل 
وال نتاج . هذه القضبة قل داب عنها الكو اك خدللك بو صضقها 


۳ ۱ 


تین مرو مرا نی أن سوت سس ی وشوو | 
ترا عام تست هی تب الل لاتقو جو عر مس ای للك 


وسظی غربیت لا تقر ولا غافية» وجملها لع لعفن لخر اذ 
ومؤلفات الأخخلاق و تجو ها یا بهم تشره نين العنو ام فطل ۱ . نج 
قشي لب امه یه لهده الخس بالات ال سا أن ری کن یلع 
(اللقة الوسظی ۷ سل EELS‏ پاس عن القاء؛ وبالز ی رت 
الذال والافصا السشمه الما و المع یالیو او والتو ن 

با وا سار على التثنية بالیاء وج ار ۱ ول 
والقصر بالالف» و کقبول الوضع العامی الشهور ۲۳ . 


اد 


4 ولم يكن الکو اکیی التاضل سر شا 59 امدار س و المعاعيد الدو و 
الوحیدة الكفيلة بتحفیق ما يريد فى هذا الباب» بل إِنة بحس 
الناضتل الثائر قد أنصر الدور الفعال للصحافة فى هيدان 


هه مناوت سول | 1 | ل ۱ تا و | 
الم بك ا و شانت يومئد السبيل اله حیله لله جود من ؛ ال 


ا 


الا عالاام ۲ 


سم 1 0 iu ۱ ۳ 1 0 : =| ۱ U of‏ 
شا قال ب اشاضیل انتاتر کال ينف مين #ارلتب ایسیلام ! 
کے 1 1 ار اس ۱ أ 
المصطتع الذدن توش أحبانا؛ و ای ب بت ۵ التعهن با نی انستاز 


القدع والیديد 3 ادن القیم البالية فا تو لده أحخياة الد دة س فل 


وأفكار. بل لقند کان بری فى هذه المعازك التى تدور.بی «الناسئة؟ 


3 العدر الاي س ۳۵۷ 


ا 


۱۹۹ 





وین «الواهنه* مب خيوية الامة وتقدمها: اومن راجع تواریخ الام 
التى استم جعت تشانها والدول التن جددت عصسبیتها: بجد من 
حكمائها ونمائها معل خسان فريش : وقهيت العباسيين : لو 
الألمانيينء وفولعیر الفرتساوين» :قد تعلیوا على الفکر الوا 
واتضاره من الاشراقتب والشیوخ وأهل العتاد والقساد بحمل لواء 

لا >¿" 1 هد 1 = + ۱ 
الناشخة واثارة جرب أده حماسية يدل ال 

آمیا دور الصحافة؛ بل و"النكتة».: وایضا "الکاریگاتیرا فى 
هده املع که بين االناشته» و١‏ الواهنة» فيعحدث عنه الکو اکیی 
بقوله : الیت الشیوخ والکبراء یرضون بجا کتبه الله علیهم من الذلة 
والمسكنة. والخموك ونشو ظط العمةء والدتاءة که سا هر 
فيعركون أهل النشأة الحديدة وشأنهم» لا يستهزئون ولا يعطلون» 
ولا یسفهون ولا یشنطون. وهنا آظنهم نفاعلین ذلك آبدا إلا أن 
تتصدی لهم جرائد مخصوصه تقابلهم باللوم والتكيت. و تساط 

1 3 5 لل یر .نب 0 ت 
عليهم أعلام الأدياء والسئة الشعواء بو ضع آماچر و آناشند بعبائر 
نبسطة: مضلاة بتكت مش که لک نعلت عي علي الشئة 
العامة وشل هذا التدسر تلور حروب آدبية بين الباشتة والواهثت 
۷ تلست.آن تنتهی بانکسار القلة الغائیه»۳۱. 
# ای # 

وإذاكنا تبه الیوم.لعسق الاسس التربوية التی حدئنا عنها 

الکو اکیی ول وعة اللاحظات التى سطر ها قی هذا الیدان: قعلیتا 


۵ ال الا ۳۲۲ 


امسن انیس ا ۳۳۷ 








أن تعرف أن مرجع ذلك» إلى جانب عبقرية ال رجل؛ هو دراسته 
الو اعية العمقة للواقع التربوف الل عاش فیه . 

فالکواکیی "الشریف!۰ *التاج را ارجل الدولةاء سلیل 
االخست والتست واخاه۱ قد غاص بفکره فى آعماق الجتمع . 
و دوس س جزئیاته حتی استطاع أن یقدم لنا لوحات فلية تصور و اقعه 
وتو أقصة وسليباتهةء لدع جاب أبسين الا صلاح والشورة ان 
أبدعيها و آرادها لهذا الجتمع الذى عاش فيه . 

وف هدا الو اقع التربوق الاو ال ی آراد الکو اکیی الخو 5 
عليه » یقدم لنا قلمه صورة فتية للبيثة ينشأ فيها وایتعلم" ملایین 
2 از این :تکیت بسا از سس السك فی البیت التق 
اک ویو إنه يلقح بد وفی الغالب أبواه متتاكدان 
شا کی ثم ادا ترك جنیتا حبرك سير ابتك أمه فتتحمه. او 
ازدادت الام حاتها فش بته . 


واذا ماغا ضیقت علیه مقره لالفتها الانحناء حمرلا أو جهلا أو 
صغاراء أو التقلص لضیق الفراش : 


و شتی و لته تا عليه بالقماط اف ادا و حهاا 5 


فاا یک فى تألا سدت فمه بتديها 4 آو قطعت غه بدوان الیو ور 


مد 


أو اسقته مخدرا عجر اعن نفقه الطبیت . 
قإذا مافظم يأتية الغذاء الفاسد یضیق معدته ويفسد فر اجه . 
شبات كات طویل النعتمر وبر رخ سم من رياضة اللعت یمق 
اه 


۱۹4۸ 





فان سال واستفهم لیتعلم یزجر ویلکم لضيق حلق آبوبه 


فاذا قویت رجلاه؛ یدفع به خارج الباب؛ إلى غدرسة الألفة 


على القذارة وتعلم صیغ الشتائم 1 اليا 


فان عاص LE E‏ سنمة ویکون 
كين القضد و بطه عن | لسراخ واطراح: 


فإذا بلغ انث لشاب ٠‏ ربظه آولیاژه علی وئد ال زواج » کی لا سرح 
يقاسمهم شقاء اخیاة؛ ويجنى على غيره كما جنى عليه أبواه 


لم هو يتم ۳ ES‏ للات المائعة خر به 
حركة خسف ا وشولى المستيدو ون الضغط و لتضييق على عقله 
و لسانه وسلو آمله 


او هکذا تعیش الأمسمير من جين يكون تة فی صل 
وضغط یهرول ما بین وداغ سقم واستقبال سقم» إلى أن پستقبله 
الوت مضیعا دنياه مع آخرته؛ فیموت غير اسف ولا مأسوف 
علیه»(۱۲. 

ولعل هذا الواقع البشع المؤلم الذى جسده الکو اکبی ی 2 
صو رنه الفئية هده ؛ سي الد جعل الرجل ؛ + على رغم ! إعائة الذى 
ل حد ترو الترپیة و لتملیب والفقافقه کی اجیانا:علی 

هن لا ع ۸ لاس راء المستضعفن من :تلك الا لاغ التى يخس نها اتف 


لرهافة حسه أكثر من غيرف فد فى خظلات ضعفه هه ترك 


(۱) الصدر السابق ضص ۰1۹8 19 


هو الأسواء امین دون تعلیم: فيقوك: اليت شعرى»الماذا 
یتحمل الاباء الاسراء مشاق التربية؟!: وهم إن نوزوا أولادهم 
جنوا علیهم بتقوية احساسهم؛ فیزیدونهم بلاء. ولهذا لا غرو أن 
ببختار الاسراء الذين فیهم بقية من الإذراك ترك أو لادهم عملا 
تجر فهم البلاهة إلى حیث تشاء! ۲۱۲۷۱ . 

ولکن الکواعبی» حتی وهو بقول هذا الرآى الغريب الساخر؛ 
اما يقدم حججا وتبریرات لعلها إن قرأها هؤلاء الاباء الاسراء آو 
هو لاء الایناء الاسراء أن تکون حوافز للتعلیم والتربية » لا آسیابا 
ترجح العدول عنهماء ومن ثم فهى آفرب إلى الحر کات الشورية 
متها إلى عوامل التثبیط والانصراف» لانها إنماتقدم فى اطار فکر 
تربوی ثاثرء ومن علم من أعلام الثورة فى هذا الجال. 


(۱) الضدر الابق هن ١54‏ . 


Ter 





آسباب فتورالأمة الاسلامية 


امن آسبات فتور السلمین: حول توغ السسياسية 
الاسلامي فلقد كانت نيابية اشتراکية: أى ادمقراطية: ماما 
فصارت. بعد الراشدین. ملکية مقیدة» ثم ضارت آشبه 

ولقد آثت الحكماء أن المنشأ الاضلی لشقاء الانسان هو 
وجود السلطة القانونية متحلة. ولو قلیاگ لفسادهاء أو لغلبة 
سلطة شخصية أو آشخاص علیها... 

ومن اعظم آسبات فقر أمتنا آن شریعتنا ميتية على أن فى 
اموال الاغنیاء حقا معلوها للبائس والحروم لکن حكوماتنا 
قد قلبت الوضوع: فصارت تجبی الأموال من الفقراء 
والساکین وتبذلها للأغنياء: وتحابى بها السرفین 
والسفهاء 41١!‏ 


الگواکیی 


وغیر الققضابا الکبری التی تحدت عنها الکواگیی بحسبانها 
وام افتور اللعرت السلمتن: ومعوفات للتطور من قبل 
سای وهی التی . حدئدا عنها فى المصول السابقة. ERE‏ 
من الانسباب والعلل التی پسوفها غلی الستة الندوبین الذین 
حض روا مور «آم القری؛ وفی خلال مسحاوراتهم فى 
الاجتماغات؛ الاسیاب والغلل الى براها تودی؛ بشكل 
باخبر » تورافن بقاه ال لفتور فی هه الامة 4 وتحول بیتهسا وب 
النهو خن والطلاق. 

لقنل آن تکتیر إل آهم هذه الاسیاب المكملة:لما آشرنا اليه فى 
الفصول السابقتة» نود أن رز ملاحظة مهمةموذاها آن إعمان 
الکواکین الذى لا حك بصرورت یل حتمیه تهوض هذه 
الأمةء قد جعله یفضل تعبير «الفتور العام! وصفا لشکلات هذه 
الامة ونم اقضهاء وسلبياث حیاتها؛ راقضا تعبير ١‏ «الداء الدفین! أو 
١المزمن»‏ أو «العضال! ».و لدلك دلالته الأكيدة على تفاؤل.الرجل 
و اعانة بالشعقیل الشرق لهده اة وهذأ الو طر زر د الكت 1 1 


(۱) «الاعسال الکاملة» ؛ من ۱۲ 


أا اساب هذا الفتور ر العام التى نتم 15 پر ادها الصورة 8 
رسمها الکواکنی للعرب والسلمین ومست تله ان اه 


زین ف 
2 ف 


۱ عقيدة الجیر والزهد المشضية الى التصوف: 
قلقّد دار نت ی فضا وزات الکو افو ۴ بکتانه آم ال > 1 شیر 


النافشات جوا ل مضار عقیدة احبر التى تتنافى مع جوهر تابو 
1 
ال ستللام لا ر ادة ایس ای 5 بل ان علاقة الس باس ية :غك 
|" : 1 | 
1 ناکت جحل عر الى سید مر ایی اوو ار سا 
وجوهر ه؟ فإذا كانت اطترية هی : أن يكن الانسان تتختارا فى 
قوله و فعله ل وغ رة مانع ظالم, 5 فار یه ھی تزا ۳ الذي" :: 


متسب إلى یال ين ع و 


وما الدين إلا أن تقام شرائم وتؤمن سبل بینتا وهضاب 


وأباعد الصو فاته علي الر عم من الان البدع 
وخر فات وا ات 3 صشو ف أدعيائه :. على جهد الک راکیی : 
وعلى | بر عم هرز د الت ات الهو NES‏ سن أستواق ی نعل‌اد 


و مهیبر وا لشام و تلمسان قدماء ولکن لا کسو قهاذ فى العسبطيطيسة 


۲ 95 ۳ 58 ۱1 
ك1 زبعة فرق إلى الان: حتی:صسارت قیبها هت الاو هاه 


السحرية والخزعبلات: وكانها هى دين معفم اهلهاء لا 


۶ امقر الاش + فين 28 ۲ ۲ 2 


زا الصيدر الا شیم TAT‏ 


Ta 








السلا : وعلی الرغم مین جر یال االعادة أن يلجا ضعيف 
العلم إلى التصوف» كما يلجأ فاقد الجد إلى الکبر : وکما يلجأ 
قلیل الال إلى زیتة اللباس والانات 1 
على الر غم مرن هذه الصفات وال وضاف الى کالها الک اکبی 
للتصوف و التصو ف 3 ناا ترا رم هلد هت ا زج 
من ألو ان المكن و کال ای وال رام هداد اا فا 
| 


بال RAS‏ ة التی یلد تا فن الشهوذة:والدعا حد| تک ع 


نع 


يه الأوضاف 


فهو بر أن آخد أشيات اللجوء إلى طریق توف هو فشلدد 
الملذاهب الشرعية ف ی أحكامها وتقسيقها على الناس ن قل ایو 
دیتهم . #فتهدا التي لا رین السلم لته قر جا إلا تا لا جا 
إلى صوفية الزمان؛ الذین یهونون عليه كل التهوین»۳*. 

ژالکواکی لا پبرر بذلك هذا اللون من آلوزان العضوف» بل انه 
پری فيه شیا بعیدا كل اليعد عن التصورف اخقیقی الذى شهده 


3 ۲ ع ع | اله معي عه 
تطو ر الک الا عتتلااهیی :> نو اتيت و و حجن تاع و 5 قح نه 


وثورة قحر 
انا خب یو . 

فهه بتحلدت عن أن الئاس 4 و واحدو] الصو فين آنخقیقین - 
وين هم؟ | لفروامتهمة شرا زهم.هن الا سل زا 4 لیسی شید هو لا 
إلا التوصل بالأسبات العادية الشاقه. لتطهبير اتقون من آمر اضر 


7 الصدر الا صن ۱۳۵۹ 
AE‏ السانن؛ ی 1 ۱۵ 


() اد الاي ج س وه 


افراط الشهوات: وتصفية اقلوب من شوائب الشر فى حب 
الدئياء وحمل الطبائع پوسائل القهر والتمرین على الاشتثناس 
باللة وتعبادته و ضاعن اللاهی المضرة» وذلك طلبا للراحة 
الفکرية والعيشة الهنة فی اة الدثیا والسعادة الابدية فی 
الاشر ۲۱۷۲ , 

ولا بنسی الکواکبی فى هذا القام؛ بو صفه صاحب نزعة سلفية 
مستتیرة فی تجديد الدین وتطهیره» آن یغنی على حر که سلفية ذات 
طابع ضوفي كانت تجاهد یوم شد طغيان الاتراك ونشوذ الغرب 
ال حت على بلاد الشمال الافریقی » فير أنه الا بو خد شىء 
على المرشدين الأولين: ولا على البعض النادر من التأخرین: ولو 
قن آهل عهدنا هذا: کالسادات السئوسية فى صخرا افریقیا۲۳۳۵, 

قسیو اء أكَان الموقف بازاء التصوف عموما بو صفه حركة فكرية 
ونشاطا روحیا؛ أو بصدد تقوم التشاظ الضوفى المحاضر 
للكواكى : ده يتخذ الو قف الو ضر عی الذی یز بين ما هو ضار 


وما هو مقید بين ماهو سیب من اسباب الفتور فى هذه الامه: 


۲ انعد ام التتظیمات وققدان الا جتماعات والماه ضات: 


ج 


وهو سیب من آسباب فتور الامة وسلييتها. غالحه الكواكبى 


(۱ ) الصدر السایق: هی ۳۰۵. 


(۲) فد الاين هي ,۰۳۰ 


كنا 





على الستویین النظری والعملی شكل بدعو إلى العمقدير 
و الا عجاب . 


فهو یشپر إلى أن الدين الإسلامى قد اتاج للمؤمنين به فرصا 
للقاء:والعشاور وتادل ؤجهات النظر واتخاذ القرارات» دنك 
عن طر ید فى اججماع السلجتن لصلاة اخماعة : واخمعه: ومواسم 
الج السنوية» ون فی ذلك رما ليجل الوحيد لایقاظ الامة 0 
رقدتهاء سبيل العمل الجماعى والاهتهام باللقاء والتشاور 
والتنظيم . ویر «آن سيت هذا الفتور. . هو فقدان الاجتمناعات 
والشاوضات. وذلك أن السلمن فی القرون الا خيرة قد تسوا 
بالكلية حکمة تشریع الجماعة والجمعة وجمعية الحا . 

اانا تمي غوقف الجر قى من اطانب العملی التطبیقین 
فى هذه القضيةء فلقد عا له علاج ال راثك الذئ پرسم الطریق ؛ 
مع لل لامو اه اخطو ات . , فهر قد جعل من کتابه 
اام القرى» السجل لمحاضر اجتماعات الندوبين الذين وفدوا على 
مكة فى موسم اج سنة ۱۳۱۹ (۱۸۹۹م) لیجتمعوا سرا قى 
دار استأجروها افی حی متطرف فى مكة . . باسم بواب داغستانی 
و فصو نفامن ضوهن ارصاق اسع . 

وهو قد جعل للمجتمعين أسماء سرية مستعارة» يتنادون بها 
ويسجلوتهافى الأوراق» بل جعل لهزلاء الأعضاء وأسمائهم 
اشفرة» قو امها هذه الارقام : 


۱ ا لیر الستاخق + هبن ۱۸ أ 


(۲) الصدر السابق: صر ۰۲۳۶ ۲۲, 


(۲ ۲ مه عن تقح لالم O NRT‏ راع 
EEF‏ تعمس CET‏ بحكل مكو TTY TV EE‏ 
e ۳۳۲۵۹۵ ۳۹۵ ۷ ۸۳ ۹‏ 


3 


ثم شی هذا الو غراف خانسانت از شاه ا ۶ ماو اند 
و.مشاو ر اند : ليوج آعماله ببرنامج لتنظیم دائ ۴۳ لائحة تنظيم 

> ا‎ ۱ 0 1 EG 6 1 

أصماله وناقامة عة هی نواع لهذا ا تشه حیت يسوجل 

المجتمعو ب شي د قراراتهم ا قد انقر و ات يكوك تا سس الجمعية 
0 ۱ ۷ 

الأول" 6 


وحين يتحدث الكواكبى عن أهمية الجمعية والتنظيمء وكيفت 
أنها دليل مبشر بنهضة الأمة» فانه يري ١أن‏ محض اجتماع جمعیتتا 
هذه من اعظم تلك المبشرات. خصوصا إذا وفقها الله تعالى بعنايته 
لتأسيس جمعية قانونية منتظمة لان الجمعيات المنتظمة یتسنی لها 
اللات على مشروعها عمرا طويلا يفى با لا يى به عمر الواحد 
الشرد. وتاتی باعمالها كلها بعزائم صادقة لا يفسدها التردد. وهذا 


صر تیه زا وودغئ الا من أن يد الله مع امحناعة»! ۳ 


فال کیا کی فناء كماهو فى کل شرة یعف فیها ازاء سیب هن 


استبات. و فور هه اد 2 و بخلبها ۸ تام احجج السلستا 


3 ) اضر السانه ا N‏ 
* تيه 1 1 ۱ ۳ 
۳ ؟ السنو:.استایش : ج 


7 الود انارق + جزل 8 


نا 


اول الهده ون اهين اعد نم بقدم ال یجابی من 
كا YEE e‏ وي الفتو ر والمعوقات. 


؟ الا غراق فى الشهوات الحسية: وكثرة النسل: 
والكواكيئن شنا يعبر عن شخصية قتان قد خدت الثقافة مشاعرة 


آخاسنتننه ع حملت له جرد الا هتوامات» الب 


و مانهب 5 بوك وال غیات اشام 
1 5 وهم من هَذة الیل المغلقة ال لني فان اخ فيها كر اون حياتهم :؛ 
وهم بحسه نها متعا ولدائد؛ غير مدرکن آن هلم لست المح الخ 
۳ الا تسات ین لیس 5 فن انخلو قات ۱ 

من هلا الاع اق فى اده وات اخسسته : و باه اة 
یمه من امهل وص آلافی: ور الا جام اقب 
اثر اقيه: تاش الاثار العی کو منها الانسان الفرد» اتی تشکو 
نهنا کی سن سج معنا نما | المخاصير 5 و التمئله ی 3 ۹ رة التتاسل 


بدرجة تبتلع جهود التطوير والتعمير 


فهو يتحدث عن «آن الاه و لاد فی هد الا ستبداد سالاسل ن 
بع الاريك ير قبط با الابا اء علی اوتاد الظلم واله وان وا اشوفب 
والتقسیی. . شالت الا اء لا يدقعهم للتوالد قصد الا حصاب: 
و آغا یدفعهم الیه اخها ۱ هل الظلم و آنهم منحز و قو ! نان كل اللذات 
الحقيقية التی یحرمها أيضا الأغنياء الجهلاء عامة ؛ كلذة العلم 
وتعلیمه ولذة الجد والحهايةء ولدة الإثراء و الیل ولدة احر از 


مقام ین القلو بت + و لذة تقو د الر ی الصائب: إلى غر هده اللذات 


الروحية!. 


۳ 
قال 


«آسا ملذاتهم فهی مقصورة على جعل بطونهم مقابر 
للخیوانات الى تیسرت؛ والا فمزابل للشاتات؛ متحضرة فى 
اشم اغهم وخ كان اجساه هم خلقت دسلا على ادم 
الارض. وظیفتها تولید الصدید ودفعه !۱۱6 . ۱ 

وهو تصویر خیاة البطالة والاغراق فى الشهوات. لیس هناك ما 
هو أبلغ منه» ولا أصدق بل ولا آدعی للتفیر من مثل هذه الحياة . 


+ اختلال التواژن بسن الدنیا وال خرق: 

كما أبصر الكواكبى سببا من آسپاب فتور هذه الأمة ٠‏ یتجلی 
فيما يمكن أن نسمیه باختلال التوازن بين صورة الدلیا» وامال 
الأنسان فيهاء والقدر الذى بعطيه من جهنده وطاقاته وإمكاناته 
لهذه الامال؛ وبين الحياة الآخرة» وها یتح ضورتها من ثقة وأمل 
وجهد ورجاء. 

و :ال ی ورت فی تراث اسه ذلك اللحديت الروی عن 
الرسول - له -والذی بقول فیه: «اعمل لدنياك كانك :تعيش 
بدا واعمل لأشرتك کاتلك غوت غيد|؟. 

وذلك الاثر الذی یعلم الناس الشقنة بالیباة؛ و قى ساف 
ويها وإعمارهاء حتی لو داهمت لاق قا والعالم 
تحوله وتبدله:: فعلیه أن يغرس غراسد: ویبذر بذؤره» ویر 
و یعمر فى هذة الدنیا دوعا توقف أو تواکل آز انضراف 


وهو الدئن شيد كاك تلا الأفكار الغرية عن الا ستالاع 3 


(1) للف الان من ۰۱۹۲ ۱۹ 


۳۹۰ 





و «العقاند! الضارة لد كغير من السلمین» والتی تخلکر لتقالید 
«الاسلامیة الاولی فى البذل والعرق واطنهد» فى میادین القتال 
رمن اتید لان اة نت ظللال السیوف!: وفی سجالات 
الانتاج السلمى-زمن السلم لأن "اليد العليا خير من اليد 
السغلی ! و#الله يكره العبد البطال!. وفی مجالاات العلم والفكر 
اللذين متجد الاثر الشریف رجالانهما عندما قال : اداد آقلام 
العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء!». ۱ 

شهد الکو اکی التتكر تتقالید هذة #الإسلامية؟ عندما آصبح 
امن دأب الشرقيين ألا يفتكروا فى مستقبل قریب: كأن أكثر 
همهم نقرف إلى ما بعد الوت ف م۰ ؟ ما آخل بالعوازن بين 
الصورتین» وأفسد حياة الناس الاولی+ روفن ثم آفسد الان معا 
فى نظر الکواکبی لأن مفکرنا الکبیر قد قطم کماسبقت 
اشار تنا ١بأن‏ الدنیا عتوان الاعرة» وآن الذی یخل بالتوازن بینهما 
هو لحاس الصفقتی!ا ا 

بل انه امعانا فى الربط بين الحياتين يصور الثانية ذلك التصویر 
الفلسفی امحمیل الذي یقول فيه: اما آشنبه الانسان بعد الو 
بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الاحلام وبالجره م الجانى إذا نام 
فغشيته قوارص الوجذات يهو اجسن كلها ملام وایلام!*۱ 


# و له 
(1)الصبد الشاي صن ۱۷۷ 


( ۲ اله در السایق+ ص "۹١‏ , 
۳۸ الملعندر السایق ؛ هن ۱۸۹ 0 


فيإ بعد هده التصور ال قدامهنا الخواشبی ‏ والایات ا 
خطها بقلمه و اله یا اون تاها وثرها فى قساببه نه اتالد ب ا أم 
القواض ا واطبائع داف شك أننايازة عیق یه تار 

با “نضا ۳9 و الاس | . التقد 
و بناء شال قت ف حيمر ع كن شرح الف القيرنى في 
جدير بالدرسن المستفيشن . والتقندي ن:السيامي هو ایشا العتقلند 


۳ حیل |۱۲ 


أن القشنايا ال لی أثارها الکو اک ى الو مها نت انا و غرند 
العرب والمسلمين. اذا هأ أضقت ل القضعايا ار ۳ ات 
تور 5 با ۱ ريد 5 رل وان 2+ و افص ٠‏ أت نها 
واكسو و لسر ستاو ۱ ِ هی ۴ م 3 نمثل و هرز وي 
هده الوضوغات؛ كماقتل كذلك نقظة الاتطلاق فى أى تطور أ 


339 اد لها أن 7+ وجه اجباه: , ویک ت۱۰ 8 
0 و اح س ا از 5 #8 ۳ ی EE‏ ووو ]۱ 





قى الت‌ورد.. 


۱ لو فلكت جخ الشلت جخكوفة 


۳ 8 E 
۳ و تسر لسن با تاه‎ 


الكواكبى 


1 a 
سك از ل‎ 
قا ”یا‎ ۳ 


اذا لا قد با جياة الكزاقين رتفالة» وختهندها یف یا 
هة الحياة 4 یل النشنال عقل معاضر ايك ا و وحدان عه و لم 
عتتامعة تلك القایا الخرق لون عالج فيهاء بها مشکلات 
مشه¿ وعوامل تجديدها وتطويرهاء قان ابیت عن الوسيلة لين 
آفرن بها الکو اکبی طريقا لتفیذ آهدافه وتطبیق فبادئه هو خیر ها 
نختم به هذه القصو! ل الاحئة عن فى ر الکو آکیی واد اند , 

ونحب أن تیه بادئ ذی بده بان تحديد هذه الوسيلة التی راها 
الکو ای »+ دعا الها ا حلاف بن قار شية نا کت 
نود أن تقول بان للخلاف هنا مسوغاته؛ وانه لیس متتافرا مع 
وضوح وجهة نظر الکواکبی ونا ات وال اک ا ع 
مو قفه من قضية العر وبة والقوميه مغلا لان الکواکبی هنا مرن 
الممكن؛ بل من الحتمل حلا ألا يهم فهما جيدا وسريعاء كما 
هو عشهو ما أو Get‏ الهم في غير شلة ن القضمايا والمشكلات. 

فنحن تحد مثللا آستاذنا الرحوم أحمد أمين (۱۲۹۵ ۱۳۷۳۰ هه 
AVA‏ ۰ 1524١م)عندما‏ يقارن بين الکو آکب ف فلت وا اللين 
الافغانی بقول : اا ا للمسائل ا 
تحرج سن EE‏ الأقوا! ا ثانا اة ومعاكة الکو ا کین شعاكة 


۳ 


يسمه بده نت ها ۳ و 

و الکه | 15 2 ۲۱ ۱ 3 1 

والکواکبی داع إلى رس إ' وو و 

المدافع ؛ وكان تلکواکبی خرير الماء يعمل فى بطء حتى يفتت 
اليف | )۱+ 
لس e‏ ۳ 

غير أن اغتجابنا بهذه الضياغة وذلك التحلیل لا یجعلتا نسلم 


بالنتيجة المستخلصة منها بای حال من الأحوال 


كها آتنا ند تقویا انیا للكؤاكبى یجعل مته أقرب إصلاخى 
إلى عكر الوا وأن منيجدفى التفكيم إغماكان منهج 
ق .الى ریا 


5 


لصاح وزی ان جاز ذلك :ال 
صاا ح التورى؟ ان جار سر 
یر أن تشنا لهذا الر ای » اغتقاذنا لع و کعایتنا هلا الکلاع مذ 

سل ا لا" يجعلنا ای شبك خصو صتا بعك ان استو تسا ر اة 


الكواكى إلى الد الذى يتيح لنا أن تحكم بدقة في هذا الموضوع. 


< 
ولعل خسر.سبيل نستطیع من خلال سلوكها أن نحدد موقف 
الک وآکبی من الوسيلة التن اختارها: أو مال إلى اختیارها اتتحفيق 
أهدافه هی أن نسترجم فی ذهنتا تلك ال ضايا التى آثارها؛ 

واحلول.التی عيطها قلمه فى هذا انشا 
و تدخ تشد نستطیم س الال الهسو 1 ال فدهناها عن افكار 


الوا کے و بت خالا با جد يثنا عم خسانه ومو اقشه النشباك 4 


( با احم امین 3 رَصماع الإصلاح فى الم اخدیت ۴‏ 1۷4 
(؟) ةالغدء العده ۰۱ بلا ستة ۶۱۹۵۹ 


511 


العملیث آن نو کد آن الکواکبی قد آثار من الشضایا: واشار إل 
حلول لا يمكن أن تعالج على النحو الذی آراده وحدده؛ بغیر 
الشورق والثورة الحارفة العقيقة الحذور الحاسمة فى التغيير؛ 
والجذرية فى جاتبى الهلم والبناء؛ لانه لا يناسب خطورة 
الشکلات وعمق جذورهاء وعظم الأهذاف واحلول 
والاقتراحات التی خطها قلم الکواکبی إلا الثورة الشافلة التی تعید 
بثاء هذا الجتمع وترئيبه من جدید. 


غير أن *الثورة" التی آراذها الک زاکبی؛ والتی عمل من أجلها 
اما كانت تختلف عام الا حتلاف عن االشصد؟ التلقائى غير 
الواعى الذي رالات چهك الكت میلس نان والدی يذ ل شه 
اب هل اخابي کافه 4 ول و ی ص تشد ضيخطط سايق 0 و ال هو ص 
کالعاصفة الهو جاء لا ببقى ولا بذر شا غا یلقاه فى الطریق . 

والکواکبی یتحدث عن هذا النوع من آنواغ العتف . فیرفضه 
ویقول ان «الاستداد لا ینعی أن یقاوم بالعنف. کی لا تکون فتنة 
كيل الشاس تیزیو |۱۱ 7 على أن الا شتداد وا يبلغ من اة 
درجة تنفحر عندها الفتنة انفحارا ظبيعياء فإذا كان فى الامة عقلاء 
يتباعدون عنها حتی إذا سكنت ثورتها نوعاء وقضت وظیفتها فى 
حسم التافقین: يسعطلون یهد اة فى جیه الافگاز تسو 


(۱) قهو لا بر فقتی الميدأ بقدر ما يحشى فو ضى السائج . 


ولذلك فاننا خده بعد رفضه هذه التمر دات التلقائیه » والفتن 
المتفجحرة من دون تخطیط: يدعو إل در اسبة قفسية مقاومة 
اللاسكنداد. والاعداد لها فشول: اانه يجب قبل مشاه مه الاستداد 


تهيئة ما يستبدل به الاستبداده(۲) 


فهو هنا يهتم بقضية البديل لأنة ضاحب قضية كبرق ١‏ وبرتامج 
حافل » ومسكولية تثقل کاهل جيل بأكمله وأمة.بأسرهاء لا مجرد 
عتمر د على الاوضاع : 
مخ هنا فهو لا بری الشورات الشعمية الى حدد بنك فى فرشا 
على عصره بسبب فضائح عدة: مثل (النياشين! و ابنصا! 
وادريفوس١(9758-18825ام)ء‏ فتئة بعیضهة » بل يراها مراقية 
وححاسة للجمهوريه الفرنسية» پل ويعد من مذا القبيل ذلك ما 
حدت للتلمفه الثالت عتمان بر ن عشان؛ فیقول: 7 ی ا خكومة من 


أت ی نوع کانت لا تخم ج عن و ریات الا ستیداد میا | لم تكن تا 


e 
اش اة اله لكنديدة و الحاسنتته الس لا تسامح و ا كسا سو‎ 
صدر الا سلام قينا تقم على عتمان عقن تین الله هی‎ 


4 یه ا اد ا gy‏ في ا ات : ۳ 
وتکماجری فى عهد هذه الحمهورية فی فرنسافی مسائل 


أا |2 8 8 ۱ ۲ ۵ لوك 
«الناشينا وابتما! و ادر برس 1 . ا 


(۱) «الاعمال الكاهلة: :مين ۵ ۲۲.. 
(۲) المصدر السابق» هن ۲۲۱ 
5 امسر الاس : e‏ 8 


TYA 


فإذا علمنا أن الکواکبی قد اتهم أكثر من مرة بافامة تنظیم 
7 : | 3 5 1 ۱ 1 5 5 
اقات ور لاه قد تقل شند لاد الحديث ین وه أم 
الق قوله؛ فزن فة اا , وأنها لیست مجره 
رواية ومحاورات متخيلة ‏ وهو ما غيل إلى تأكيده والقطع به - 
آد رگا مکان الكواكبئ من قصية الإعان بالشورة طريقالتغيير 
الجتمع واعادة يناه من جدید . 
FF‏ ع 4 

كما أننا نبصر فى کثیر من الصفحات التی حررها الکو اکین 
جهدادائثنا للاعداد للتورة وعملا محر اناا لحهیته الو لقیامنها 
فهو يريد أن يشجع الناس على مظاولة المستبدين والاتقضاضص 
علیهم ۰ ويساهم فى إزالة الوهم الذى يكبل توريتهم فيقول لهم: 
انا هذا التفاوت بين آفرادکم وقد خلشکم ربكم أكفاء.فى الطبیعت 
e Î‏ أ ۱ ۳۳ و ۳ ۶ | ع r‏ 
کفاء فی اتاجات؛ لا يفضل بعضکم پعضا الا بالضنبله لا 
ربوبية بینگم و لا عنبودية . والله ليس بين صغير كم و ثبیر کم غير 
برزخ من الوهم . ولو درى الضغير بو همه والعاجز بوهمه مافی 
تف الکبیر من انلم فس لز ال الاشکال وقضنی الاي ال فته 
تختلمو ن و قنك تشتقرن ۱۳۸۷ : 
)1١(‏ لد اعدد ۰ ۱ یلایر عله ٩‏ ۱5۹۵ اد - بر سر قال «الشواكى والجامعة 

الااسلامیه» عن ۰۸ 
زا رسیم وقنا انار ٩‏ سه ۲ ۱۷۹ عبت 3 . سای الات 

اعد ال خم الكواكي هی ۵8, 


۳ عسالن الخال ا کف ۵ 


بل هو پیت انان زيدفعهم إلى التحرك للانقضاض على 
امعد عیلسا یقو | ن: ان خرف اكبيد مسد من | الوك وق اکقر من 
خر تلهم هب ن ناهن ل قم ل فين علم ؛ و خو فهم ناشع تس 
جهل» وعيوفمن انعا ی 1 و خوفهم عن توهم التخادل: 
ولو فه هن EE‏ فقد حیاته وسلطانه » وخوفهم على لجات شن الات 


وعلی وطن يألفون غيره فى يام !ا . 


بل انتا نراه يبلغ القمه فى هذا اباب بت بتلات الضو رة التی يعدهها 
لیا لما مخ : لال الكلمات اك لتى يرويها غن العرت القدماء ؛ عندها 


ترج افیس اا هه" من مجلسن الولید! مخضیا ؛ يقو أن : 


اتيد أن تکون جبارا؟ ! ۰ . والله إن نعال الصعاليك لاطول 
مین ستفا؛ 3 ۳۸۱ 


e عل‎ 
۹ 


mle 
۳“ 25 


قف الکو اکبی من العامة! ٠‏ وجمهور الثاس > وحدیثه عن 
دور هم فى احياة 2T‏ الثورة: هو الا خر يقدم دللا جديدا غلى 
ET,‏ وم فم 9 5 TIRE Na‏ 2 اع[ * ات د ع 
ايسا فى به من اس هة نعو رز ٠8‏ جهنم الت لیا ۷ ار :۳۳ 


العوام ؟ ! 9 3 بحس:: ١‏ هم اولك الذدین ادا حیید و | تاقوا 5 وإذا 


افوا اليف لمبه ۱ د قم اللا اذا لمم | قالو ا 3 ناذا قالوا فعلوا د 
ثم هو بر للك أن هبو لاء العوام اليسو ا كما مهما قى المجتمع 5 


بل | نیم هم ۳ التنازع والصراع الداثر وا 2 ابش( وب 


(۱)۱لفندر الستایق» ص ۵۵ 


1 ابلصدر انپا ۰ ی حك" 


۱1۳-3 





العاخاه 4 فان انش الااسسداد و العلم سر با EEE‏ وظرادا فتستتوتر | 5 
یسعی العلهاء فى تشر العلم؛ ویجتهد الستبد فى اطفاء نوره 
والطر فان بتحاذبان العوام۱۷. 


و 


۳ 
نات 


فإذا ما رأيناء علاوة علی كل ذلاك؛ مفكرنا يضدر كتابه «طبائع 
الاستبداد! تلت العارة دات العزی العميق » والتی نف تقبوان عن 
الختاب: اإنه صبيحة فى واد: إن ذهبت اليوم مع الريح. يسيك هس 
غدا بالأوتاة»! ! زأضفتا إلى ذلك ادیش الل کته ديق 
وزميله إن آهیم سلیم التجارء واللتن بصع فيه بأنه اكات ثفن 
ای اكوريا برو يله را2 كثيرا ما كان يقول لى: ع 
جيشا لقلبت خكومة عبد الحميد فى أربع وعشرين ساعة! ۱۲۷ 
أدركةا كيف كان الكواكبى حقنا واغية ثورة مدزوسة وتشر 

جدری للمجتمع: لن ذلك هو الط یق الوحيد المناسب لعظم 
أهعدافت وشحظر القفنايا التى کشف عنها فیها کت من صفحات:. 

و آدر کنا كذلك آن الكورة بالنسبة للكؤاكبى لا چکن إلا أن تکون 
التتيجة الطبيعية للمقيدمات. الت صاغها فى شكل بجوث 
ومشكلات وقضایا واجهها واکتشفها فى واقع الجتمم العربی فى 
ذلك این و حلو لا غملیه وتغیبرات خذرية قدهها لآهته کی 
تبعث ثانية» ونجدد عصییتها و تلحی بال رکب الانسانی التطور ‏ 


1 1 ا فیدر الات ج ان 3 = ۱ 
اس اص 


(۲)د. سامی الدهان اعد الر حي الكر اك اص ۳۷ لقا جن مجله اجبیت) 


۳۹۳ 


فی الیتاء حضاو ین اتشاي بالقشط الى تا م میج سا لها 
من عراقة وأمجاذ وتراث و تقالید . 


ونظرياته و آفکاره ۳ وسلو که العملى الئوری:: اتفه يشا اساسا 
وفكريا کا نا لیکو ن فتارة ین تسیر حخاضرنا و چا كينا 


اق 0 ل 
la 2‏ عاج is‏ ۳ ليئض | تسد : 1 
كان مثارة فى تيمر أمينا اشامت و واا نشسی ۶ اتاب اقش 9 


قرن من الرهان. 





۱ اهی کلمات حق؛ وصيحة فى واد... ان 
دهيت اليوم مع الريح.. فلقد تذهب غدا 
بالأوتاد! ۲..۱ 


الكواكبى 


۳۲۳ 


# الشد خفن فتكي ان اصل الاو الات نج یراق 

السياسي:. وتر و دو اوه شو . الشوری الدستورية 58 "۱ 
د چ چ 

* القد تیخلصت الأعم التهدنه زعا فن اياله ولكن بلیت 
م اة اة الهمو یه تللك اله الى جعلتها اشقی 
اة هه | لام امحاهلة؛ و آلصیق عارا بالا تسائیة سن اق تال 

لته ۰ یکی ۳ ر و 
الاتحداد 1 خی وعنا نشبا آل يقال : ال محتر ۲ هذه اة ادا 
خال هو الب‌ظان فشاك الحقم من ادم 5 او لا ده اعظم ف نحكئه ال 


تعمء إذا متا دامت هذه اخندیه» التی مسضی علسها تجو 
فرنین إلى قرن آخر آیضا تنهك تجلد الام. وتجعلها تسقط 
دفعة واحدة..ومن یدری: كم يتعحب رجال الاستقيال هن 
ترقی العلوم فى هفا العصر تر اورا اداد الم 
لتی لا تترك تتجالا لاسعفراب إطاعة الصسریین للفراعنة فى بناء 
الاهر امات خر تاه لان تلك لا تتجاوز الکعب وضیاغ 


(/ ۱ عاك الكاملة» صن ۱۳۱ . 
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الأوقاءت» وآما لقند یبد آ بلاق الامت حمق تعلمها 
المع راسنة:وال لطاعة العهماء والاتگال 4 بت اا بج لبشاط وفكرة 
الا متشلال ؛ و تکلف الامة الانفاق الذ ل یطاق وگل داك 
متضصرف LEN PRES ERLE‏ وم اسشداد الكو مات القائدة 
بعوسنیی_ نمیا هة 3 ا ستبداد الام بعضها على بعض »+ وهن 
555 000 
جهة آخری ل ي 
امن أقبح أنواع الاستبداد: استبداد اجهل على العلم 
ی (Ti‏ 
اسسداك اشنا العقل!.. 
E RF F‏ 
# «خلى الله الانسان حرا أا لته العقل . - ا فكفر : EE‏ 
أن تكون غیدا قامده احهل!!. 2 10 
د اند اعد 
# "إن الصدق لا يدخل قصور الم !۰۱ . ۱10 
د ع 


ف ۲ مسا باه لنت بل ۱ 1 8 ١‏ 
# ایو ل رسول الله ‏ تلم ۱ a‏ اعان ضالا على ضلمه سلطه 


13 الضدر انسایق؛ ای ۰۱۳۷ 
(۲) در الابى رن ۱۳۹ 
۳ ا یلیر الابي؛ س N‏ 


غا الضدر الا مر ۱3۵ ۳ 


۳۳۹ 


الله علیه. ولا شك فى أن إغانة الظالم تبتدی من مجرد الا قامة 
فى :۳۳۸ 


لد ند 


© اس یداد : 

يد الله القوبة الحفية» يصفع بها رقاب الابقین من جنة عبوديئه 
إلى جهنم تيو دة المستيدين» الذین يشاركون الله فى عظمته . 
ویعاوندونه جهارا! : . 

وهو نار غضب الله فى الدنياء واللعجيمثار غشیبه فى 
الاخر:: :وقد علق اللءالبان آفوی المطيدرات» فیطهر بهافی 
الدییا دنس مین خلقهم أخرارا 5 مط لهم الارض فاشك و بل 
فيها رژقهم. فکفرو بنعمته. وأذغنوا للاستعباد!۱. .ا" . 

ع زد جه 

له اليد ی العتهاء هی 0 تقل شهادتهم 3 ETE‏ نك مره 1 
فذكروا ختی من يأكل ماشیا فى الاسواق|.. 

ولكن شيظان الاستبداد آنساهم أن یفسقوا الأمراة الظالین 
فیس قو| شهادتهم! الم اللهم إن المستدين وشر كاء هم قد جعلو| 
دینك غير الدین الل نز لت فلا حول لاقو الا يك:.. ۰۳۹۷ 
¥ عد اكه 


0 1 1 ل‎ TA الفتلو السابق : کے‎ (TF 


(۳) للمبهر السا ی ۱8۷۰۱ 


# ان الله جل شانه » ساوی بین غبادی مومنین وكاقريةا 
فی الکرمة بقوله : #ولقد کرمتا بنی آدم 6 (الاسراء2 ۷۰ شم 
جعل الأفضلية فى الکرامة للمتقین فقطء ققال: ان سکم عند 
الله اتقاکم ان الله علیم خبیره (التر ات : 01 و جن 
التقوین لغةء ليس ككرة العيادة د كسا ضار ذلك سقیقة غرسها 
غلماء الاستبداة» القائليق فى تنس عند الله 4 ان 


الآخرةء دون الدئیا بل التقوی: لخة: هی الاثقاء. أن الابتعاد 
عن رذائل الأعسال» اراز ا من عقوبة الل ۲, 


لد 4 فنا 


١ايرفع‏ الله الناس بعضهم فوق بعض در جات فى القلوب . 
لافی اوو ۳۳۲۷۰ 


۶ 4۶ و 


# «جاء الاسلام محکما لقواعد الحرية السیاسیة. التو و.سعله بين 
الك أطخ عالت ا 0 A‏ ون و كل سالطه:ديتتة اوخل 
۳ ل تن فان هر ۳۳ ۳5 ما 1 == i e‏ 
ود او اه زیر 5 مم شن دای م و سدع 
تتحكم فى النشو س او الا خسام وید شم بعه فحكية انعماله 
ضاخة لكل و مان و قوم 


و8 و سکان : وأو جد مدئية فط نة ساميةء 
وآظهر ألو جود حكومة الخلفاء / لراشدين الى ن ست بالشساوی 


ظ .. +1 


یی نهم آنفسهم وبین فقر ا: الآمة فى تعیم اب ان و سصعها 
1 ولیت احخلشاء الد 0 ن أحدثوا فى اش ن غو اط آخخو ه وروایط 


(۱) ۱۲لا خسال الجانتله» مر ۲:۷ 
( ۲ الق الي کی ل 


ف 


TTA 


هه احعماغنة اشتراكنة لا ناد تو جد بين اشقاء يعيشوت یاغاله 
ات وه اجك وي حشيانة ام واحدة؛ لكل متهم وظيفة شخصیت 
a‏ ۳ لا 

ووظيفة عائلية» ووظیفهة قومية. 


على أن .هذا الط اژ السافى من الرياسة هو الظراژ التبوی 


بالتناقص 4 شارت الام تلو و تیه تن تیاب فال إلى الا ۴ 


وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين ادا لم تنتبه لاستعواضه بظر از 
ساس شورئء ذلك الطر از الذي اهتدت إلبه بعضن ام الغرب»ع 
تلك الأم التی: لرعما صح أن تقول: قد استفادت من الإسلام آکثر 
ما استقامه نلعن 01 

# إن ا اة وة علی اصول احریةا: برفعها کل 
سیطرة وعکم: وبأمرها تاكن والمساواة والقسط والاجاء 3 
ویحشهاعلی اللاحشان الحا فة 3 قفد حجعلت اضتول 
حکوهتها: الشوری الارستوقراطية. أى شورى اهل اخل والعقد 


اه ل إذارة ا 


55 5 


فى الامة بعقولهم لا بسیوفهم.وجعا 


1 


5 


/ SE اس‎ e 
التشریع لدبعشر اطى :ای الا ستراکی : د‎ 


بسن 


3 


21 


دید يعد 
د ا 


3 امن المعلوم 5 ۳ بن جا ی اللا مه زود د مظاشا نی 


عبر : مسائل إقافة شعائر الشين 3 منتغا الغو اعد الغناف» التشمر ته 3 


(1) اعدو التاق هن ۱4 ۱۵ 


RT REPENTED 


التى تلم تبلغ مائة قاعدة وحکم. كل هن آجا ل و امین ما افتدی الب 
اراق ند من اليل ومن بطل 0100 , 


EE 


# لستبد لا يخشى غلوم اللغة: إذا لم يكن وراء اللسان 
حکمة حماس تعقد الالوية. أو سحر بیان يحل عقد الجيوش , 
ولا بخاف من العلوم الدينية المتعلفة بالمعاد» الخخصة عا ين 
الاتسال وریت لاغتفاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزیل غشاوق واغا 
یتلهی بها التهوسون للعلم: حتی إذا ضاع فیها عمرهم؛ وامتللات 
بها أدمغتهمء راك هم الغزرور ما اش فنصاروا لا پرون علما 
عب 29 ۵ شيئ یاف زان متهم كنا مرن اشتو اکر ان اذا 
فا 

على أنه اذا نبغ منم البعضن : وثالوا ج وت بسن العو ام ا يعدم 
الستبد وسيلة لاستخدامهم فى تأريد آمره ومجاراة هواه فى مقابلة 
أثة بش حال عليهم بشیء من التعظيىء فتك فر اههم بلشمات من 
فكات.مائدة | لا ستیداد . 

و کذلك لا یخاف الستبد من العلوم الضتاعية محضاء لأن 
آهلها یکونون مسالین. صغار اللفوس: ضغار الهمم» یشتریهم 
الستید بقليل من الماك والإعزاز 

وله بحاف من الادیین Yé‏ ا ملو لب بایشار اشقن ۱ 
ولا من الریاضیین؛ لأن غالبهه قصار النظر ۰ : ترتعد رائ 


7 ال ر السا هن 1205 


۳۳۰ 





ايفان غلوم الباق قل انلیکمة النظرية: والفلسفة التقلیتی 
دعق ف ا وطبائع الل اي والساسة این والتاريخ 
د ا 1 فك 3 ۲ با ین 85 95 ا ہے 
اللففضل» والخطابة الأدبية: 
النفوس وتوسع العقول» وتعرف الإنسان ما هی حقوقه؟ وكم هو 
قوق فنها؟ و کت الطلب؟ رکف ال ال وف انط 


تا وحم 
وتحو ذلك فن العلوم الت تكير 


3 


وأخوف ما شاف ایك من أضحاب هیده العلو م آلندفعین 
منهم لتعليم الناس با خطابة أو الکتابة» وهم العبر عنهم فى الق رآن 
ابالصاحی: ا واالصلحینا فى يحو قو له تعالی :۳ آن الأرض برتها 
عبادی الضاطون)ه (الانبیاء: ۱۰۵).. وفی قوله ؛ #وّها كان ربك 
ليهلك القرئ بظلم وأهلها مضلحون# (هود: ۰0۱۱۷ . -وان كان 
اء الا اباد بیس وك ماود االصلاح 0 و ۱ صلاح! ی 
التعيلء کما حولواسعنی مادة االقسادا وا الإفساد» من تخریت 
kia‏ ۱ ۳ ۱ وس 11 
نظام الله إلى التشويش على المسسدين ! . . .ا" 

عد و بو 

3 إت نتن الا لاد + العلم حریا GE‏ وطرادا مستا e‏ 

یسعی العلماء فى تتویر العقول: ویجتهد السعبد فى اطفاء 
نورها : . والطرفان یتجاذبان العوام. ۰ ومن هم العوام؟! : 

هم أولئك الذین اذا جهلوا خافوا: واذا خافوا استسلمواء كما 
آنهم هم الذین متی علموا قالوا: وعتی قالوا فعلوا! .. 

1 ا ۶ : 

العوام هم قوة شید هوت نهم عليهم بصول ویطول ؛ 


(1) ال عمال الکاملةآهی ۰۱۵۴ 1۵8۶ . 


يأسرهم فیتهللون لشوکته! ... ویغصب آموالهم ؛ فیحمدونه على 
إبقائه حياتهم! . . ويهينهم فيثنون على رفعته!., ویغری 
بعضهم على بعض » فیفتخوون ستياسته! ۰ . وإذا اسرف فى 
آمرالهيی هب وس وام هنهم ولم يمثل ا بت و له 
رحیبما!... ویسوقنهم إلى خطر الوت؛ فیطیصونه حدر 
التسوبيخ! . ٠‏ وإن نقم عليه منهم بعش الابات فاتلهم انهم 
:7 


والحاضل ؛ ان العوام يريحون انفسهم بایدیهم يسبب اخوف 
الناشى عن الجهل والغباوة؛ فإذا ارتفع الجهل . وتتور العقلء زال 
الخوف» وأصبح الناس لا ینقادون طبعا لغير منافعهم » كما قيل : 


الاعتر ال أو الاغتدال !۲۱۲۸ 


# إن خوف المستبد.من نقمة رعیته أكثر من خوفهم باسه . 
جهل . . خوفه عن ع حقیقی فيه ؛ و حوفهم عن توهم التخاذل 
فقط , وخو فه على فقد حياته و سلطانه وخوفهم على لقیسات 
من الشات وعلی وطن یألفون غيره فى آیام + - وخوفه على کل 
شىء حت سماء ملكهء و خوفهم على حياة تعيسة تعيسة ققط Nk‏ 

# إن خير مايستدل به على ذرجة استبداد الحكرمات هو : 
تغاليها قى شنآن الملوك؛ وفخامة القصورء وعظم الحفللات» 


(۱) افدر الشاب ؛ من ۱۵۵ : 
لكر الاب فين ۱۵۵ : 


TTT 





ومراسیم التشریفات؛ وعلاثم الأبهة» ونحو ذلك من التمویهات 
التی پسترهب يها الملوك رعاياهم عوضاعن العقل والمفاداة. 
وهذه التمویهات يلجا إليها الستبد كما يلجا قليل العز للتكبرء 
وقليل العلم للتصوف؛ وقليل الصدق للیمین وقليل المال لزينة 
اللباس 


کل لا پتعدلتعلی هر افنه الاسفتفی الات مادا و الب یه 
باستتطای لغتها ؛ شل ی قليلة ألفاظ التعظیم ا كالعر بنة ا ا آم 


هى غنية قفن عبا رات احخضوع کالفار سیة؟ و کتلك اللعه الثی لسن 
فا سالتخا ی ؟ اا راشب ايل > سيان : 


وعدكم؟ !.. نا 


ز ‏ ا 
ع ان ور اند هه موی اجك لا فزي الاعة اجا 
3 ہہ كلت و از 4 انين ٠‏ ا ےج ابن 0 اك مم گے 
۱ 3 
الکو مات الدست ریة . ۷ : 


# اایخف الاستنداد كلما قل علد توبن ن لیب چ فا الاز اط 


بالأغالاك الثابته : وقل التفاوت فى الغروة: كلها ترق الشعب 


5 1۳ 
فن العارف. ii‏ 


1 الفنتدو الستایی ؛ ی 91 ١‏ 1 
() امقر السا > هر ۱۱۵ 
(۳) الصدر البانق ا في ۲۳۷ , 


¥ 
- 
1 


# الاضلاء باغتبار آکثریشهم؛ هم جرئومة البلاء فى کل 
قبیلة» .ومن کل قبیل لأن بنى آدم داموا إخوانا متساوین إلى أن 
ميت الصادفة بعض آفر ادهم بکثرة التسل فتشأت منها القو ات 
ا له ) تجا من تتازعها منز أفراد غلى آفر اد وحفظ هذه ال ة 
أو جد الا صلاء.. 

فالاصضلاء: فى عشيرة أو مت إذا کائوا متقاربی القوات 
انتعتوا على ناقی الناسن؛ وأسسوا حکورفه آشر اف وی و جند 
بيت من الاصلاء يتميز كيرا فى القوة على باقی البیوت؛ يستبد 
وحده ویوسس الوم الفردیة: الفیدة إذا كان لباقی الوت بقیة 
باس والطلقة إذا لم يبق آمامه من يتقيه . 


بناء علیه؛ إذا لم يوجد فى أنه لهاع ة بالكليية؛ ۱ و یلو | 


3 
ولکن كان لسواد الناس صوت غالب؛ آقامت تلك الامة لنفسها 
حكومة انتخاينة ؛ لا ورانهة فيا انتداء . .۷ ۹1 


E ۳1 ۲ 3 ۴ ۱‏ 1 | 
# یصرف بعش الستبد‌ین مستا فى الصيدقات ویناء المعابك : 


N E 5 20 3 ۳ 5 3‏ ۱ : 
سشقة ور با وكانهم بر يدول أن سفوا 6 قتا + شلوا الئاس 1 


بعد سلب آموالهم! ... أو آنهم پرشون الله!. . ألا ساء ما 
3 ۳۳ وا 
نے شرويع با ؛ 4 

FF‏ 3۶ د 


( 1ا الست اسایق: ص باد 
۸ لو السابى :من ۱ ۰۲۱۲ 


۳۳4 





ان ال ادق غاج لا حول له ولا قوةإلا 
اا ۱ وم STE E‏ لسن لها ف بحلاف 
والشبات؛؟ ن إذا ها اكقففرت متاع عقو بها فنضن الله لها 7 
جمعهم الکبیر آفرادا کبار اللفوس فادة آبرارا» پشترون لها 
السعادة بسقائهم : و احياة عو نهم : حيث يكوك الله جعل فى ذلك 
لدتهم ولثل تلك الشهادة ١‏ لشريفة خلقهم. كينا خلق جال : یلد 
1 فساقًا فجارا 1 مهالگهم الشهو ات والثالب 5 

يجان الى يختار من ياء لما شاد وهو الخادفق 

3 4 ¥ 

7 ال ستتتك اک ل كان تخالا و آراذ ان ید لتا ا لقا 

آنا الشر» وأبی الظلم وأمی الاساءةه واحی القدم؛ وای 
الس و عه ال وان الیل وان الف ۳ فشر وی 
البطالة ؛ وعتشيرد لي اهالهه روطت ات ات ۱ اتکی وش 
وخیاتی:فالال؛ الالا» الال! .۳۲۰۰ , 


# ان ضرر النساء بالرجال یترفی مع اخضارة والمدنية على 


( ) متكلفى استاب الحد و ماه ه؛ 
)اا سال الكامنة امن EE‏ 


ال ۹( حصن 1۸ 


تمه الق فین . اضاقت | . فالبدهبه تشارك ١|‏ بر جل مناضعه فى 
الاعمال والثمرات» قتعیش کما,یعیش 


واحضسر ية اتال رجا e‏ معيشتها وزیتها: اشن ی 
اة و تنه فى أغعمال البيت: 


1 3 ۳ 1 ل 3 م9 ۳ آل = 
والمدسبية. تشلب دلانه قر ار تع » وتودالا تخرج م 


وسكنا تمرك نتانی العو اسم فی ین الرجاك!! : وها أصدق 
بالمدنية احاضرة فى آوریا أن تستفی بالدنية التسايية لذن ال حجان 
فیها ضاروا آنعاما للنساء! ا 

# جع عد 

© إن ال جال تقاشم افشاق الحياة فسفة ظالمة. 

فاهل السياسة والأديان ومن يلتحى بهي وعددهم لا يبل 
اة فى الماثة: يتمشعون پنسا سا يتجمل:د جوع “ددم اشم أ 
زيادةء تشقون ذلك في ال فه والا شاف «مثال ذلك آنهیج يرينون 
الشوارع ملایین تور بیح لمر ۶ ور شم قیها ان انا نس راوس بم 
الملاهى والموا اضر نولا یفک ون غي مالا يبن من الققراء م 
سوتهم فى طللام . 

ثم اهل الصنائع اه والمال هه و التجار الش. هو ال 
والحت‌کر ول ؛ ان هذه ال فد : و بر ول للك ية کین 


(1) سیر السبابینج صن ۹1۹ 


۳۳1 


امائة: یعیش أحدهم تا سامش به الحشرات آو الات 
آوالالوف من الصناع و الزراع. 


و بو هد هذه لش و4 الاو نهد المتاعدة الظالة بذ كون الا ستنلداد: 


ل تشن ون 
ال 


وهناك اضتاق من الناس لا یعملون إلا قلیلا» إغا یمیشون 
تال کالسماسوة والشعوذین اسم الاادب أو الدین : و هد لاء 
رس سای و لالد أو پزیدون على اولثك. . 

3 لا يقتضدى أن يتساوى العالم , الدی اضرف ز هو 5 حیانه:فی 
سيا العلم الناخع | او الضتعة المشيدة بذلك الجاهل الدائم فى طل 
ال1خائط + و ذاك الا جر الحتيد المخاطىر بالكشول انقاها > ولك 
العدالة تقتضی غير ذلك العقاوت» بل تقتضی الاتسانية أن بات 
الراقی بيد السافل فيقربه من منزلته + ویقاربه فى معيشته : و یعینه 
على الاستقلال فى حياته: .۲۱۲۸ : 

# # 


له ۷۳۹ 


لا يطلب الفقير معاونة التی» آغایر جوه الا بظلمبه و 


پلکتشن مته الر حمنة ‏ إا اتسن العد‌اله : و اب وهل مهالا نصاف» 


۳1 


0 


إثنا ناله آلا نمه فی مدان م احمة اطنیاه | STs‏ 


جه د 3 


( )ندز السابق تحن ۱۳۹ ۱۷۰ 


0 الصف السالی وج ۱۷۰ 


# "الال یستمد من الفيض الذئى آودعه الله تحالی فى الطبيعة 
ونواميسهاء ولا يملك؛ آی لا يتخصص بانسان إلا بعمل فيه أو 
فى مقابله»(۲۱. 

د 3 

* إن آعمال البشر فى حصیل المال ترجع إلى ثلائة أصول 

۱ استحضاره الو اد مت 

۲ تسه او ا۵ للانتفاع بها 

۳ توزیعهاعلی الاس . 

وهی الا صول التى تسمی بالزراعة والصناعة والتجارة. . و کل 
وسيلة ار جه عن هیده الأصول وفروعها الأولة فهن وسائل لاله 
لح لا 





E 4 ۶ 


اتراكم ال روات امقر ملد + رک ما I ER‏ و فك E EAR‏ 
ا نا 





ê ¥ ¥‏ 
# اقررت الاسللامية ترك الاراضی الزراغية ملکا لعافه الامت 
پستنبتها ویستمتع بخیرانها العاملون فیها بأنفسهم فقط . ٠‏ . 
دج بو 


ملسم نس صن ۱۷۰ 
(5)الصدرا لاس ؛ من ۱ ۱۷ 
۳ ادر السایق : ر NWT‏ 


امصیشر السانق: ص NYT‏ 


TTA 


3 #حاءت الا سا مه بش اعد سیم شیاه که 3 لالتحا 
باحکام الشوون خافه.: حتی ااه ا لش یه : و أناطت لها 
ا سا تطلبه الان اقل جات ات كوي ۳۳۸۰ 

E د‎ 


ِا الب تیه از شنیب حراکيء ی من آبدغ ها یحصوره 


الق ر 


# القد جعل الله الأراضى عرحا للمخلوقات كافة ...ا" . 
E ê oF‏ 
مدلا EEN SENOS‏ ۳۳۰ 
# ابالربا تريو ‏ الشروات: فیخعل التساوى أو العقارپ بين 
الناش. .۲۱۲۷ . 
3F‏ 2 + 


2 لاوز الشروات الفردية 3 تی چو ر الام اش نشعها 


1 )الصدر السابوق تن ١7‏ 

ا المصيثر الستایه ع عن 117 
انب 

AYE RANGA 

7 لضت و اتاق ض 12112 

۵ات توا أن تیو ايد 6 

(3) « الاعمال الكاملة» عن ۱۱۷۶ 


۳۳۹ 


لانها کی الاستبداد الداخلی» فشجعل الناس صنفین : عبیدا؛ 
وأسیادا: . وتفوی الاستبداد النارجی : فسهل للام الى تین 
بغتى آف اذها التعدی على حرية واستقلال الام الضعیفة: وهذه 
مقاصد فاسدة فى نظر الحكمة و العدالة» وذلك یقتضی ریم الربا 
ويا مطاقا: . ۲۱۸۲ 


EE Na‏ اه 
E RF E‏ 


۵ ,االلائنظطاخ العحاح.. 


شو فعیشه الا شنعم راك الحو هي ! 8 الس آسنبها لحيل 
رت هی خی الاو ال | للمیسا کین : : ولكن ذلك لم يكد يحرج مز 


الهو ت ة إلى الفعا 
05 1 ۱ = 

وچ اتات او سا اپ تیه الك على اس تاه که 5 ندم 

1 8 أ ا ۱ ۱ أ 

ایضا اکثر من قرن واحد؛ كان ل السلمون لا يجدوت من يدفعون 

لهج الضدفات والكفارات».وذلك أن الا سلامية قدا 


00 


۳ اتس اة منتى دتفشراطة الادارة: قو ضفنت لش 





و 
4 


قانونا مؤسسا على قاغدة: أن المال.هو قيمة الأغمال. ولا يجتمع 
فى يد الأغنياء إلا بآنواع من الغلبة والخداع!. 


فالعندالة الطلقة تقعضی أن نوخد فسم عن نان الاغتباء ويد 


1 ا 35 و‎ = “| ١ 
على انش اع يقث يحل التعديل » فلا یمو نت التشاط للعمل‎ 


(١)الضدر‏ الاي 1 عن 11 





2 ا ۰ 5 ۱ ۱ ۲ 9 
افر م و تسعق وراعها حفعيات تطلب ال تکون الا راضیین 
زالأملذك الشایتة وا لات العامل الصناعة الكيترة مشج ركة الشیوع 
ل اة اة ‌ فان الأعمال 5-1 تکوان همه رنه له سحو ك 
متقاربة بين احمیم. وأن الحكومة تضع قوانین للشؤون كافة. 


١ ۳‏ 
حت ان شات و تقوم بتشاد‌ها . 


وا و هل شرع بعض التعديل > قرر دي | الاسللاة 
یی ۳۳1 انا عن نت 


ذخا ۱1 


1 


ی ف الل و ا لته اله يضقت كتير ا عه 
- له ی ات + ا 

آها اللكوهمات العادلة النعطمة؛ ما لم یکن فساد الا خالاق 
متخلا على الامالی» كأكثر الام المتحدثة فى عهدناء لآن فساد 
الأخللاق يزيد فى الیل إلى ال لحمو ل فى نة التاجة الا سب أفسه با 
ولكن حصا الثروة الطائله ة فى عهد اطکو مت العا ذل بمج 
ا وتلا ساقي ال" مر طريق ال اباة مع الام المنحطة. و 
التجارة الكبيرة التی فیها توع احتکار ؛ او يا ری اا د 
البعيدة» مع التشاطر ات , 


5 


ا 1 5 
و سح مع صى اح ل الج حا جرا شين رکو اشاب ت۳۲ یا 


كت عيذ سا 


لت رمات المشسدةء يف تسیل | فتهنا تسسا الثزوة بالتس فة من 


۱ ) الفتدو الان هن 21¥ ۷۱۷۲ 


(۲) المع لن شور یج الاك ال مه آذ ی اال وو انش یه 


پیت الا وبالتعدی على الحقوق العامة» أو بغضب مافی آیدی 


A : ! الضیعتاه‎ 


۵ ,الا غنیاع.. 
اعداع اتید فکرا؛ واوتاده عماد ! . 


فهم ربائط الستبد. يذلهم فیئئول؛ ویستدرهم فیحئون . 
1 8 1 1۱ 


ولهذا يرس الذل فی الام التی يكر آغنباژها!۱... 
أقنا اف ات 


فيخافهم الستید خوف النعيجة من الذئاب» ویتجبت السهنم 
سعض الاعسال اي ظا ضا الرافة؛ نقد ندال ال تسب : 
باه نی الى لا لکوت 

و ارات شلک یا هس ناه خو چت دناخج ونذاله i‏ وف 
الا من العتاب! 1۹ فهم بذ لتجحسرون على الا فتعار ) رل 
ن الاتکار 3 گأنهم بتو شمو أن داحل زعو سیم جو |سبيس 


(۱) #الأعمال الكاملة ص ا۷ا ۱۷۲۵ 
(؟) التغامت: ظائ "ضعیر بعى» الظیر الیّ., 
( ۲ العقاف:: شن مجه از ج الط : توص : و تالت 


(5) ۷۱ عمال الكاملة» هی 175 , 


Ei 


4 اقدنما لم تکن هناك أهمية للثر وة العمو هة¿ آما الا و قا 
ضارت الحاربات مخض مغاليات علم ومال؛ فأضبخ للثروة 
العمومية آهمية عظمی لاجل حفظ الاستقلال  .‏ والام 
الأو ۷ تعن لها م التروة العنضو مية ؛ بل منز لشهبا ین 
الجتمم الانساتی كأئعام تاقلا الايد e.‏ 

۶ ع 3 

# اللمال الكش افات على الحياة الشريمة تر تعد مثها فراص 
آهل الفضيلة والكمال 3 الذین یلم ن الكقاف هن الرزی تج 
حفظ ای بة و الشرف؛ على اتلك دواغی الترف والسرف» 
وینظر ون إلى الماك الزاتد عن الحاجة الکمالیه أنه بلاء فى بلاء فى 
با ای ان لاء م ينث اأ لعن فى غخصيله. لاء هن حيثك 
القلق على حفظله ‏ وبللاع من حيبت الافتکار باغائه . : 

وأا ۱ لتق 15 فيعيشس مطمعنا بیس بتحا آم ارم الأ على یره 


وشرقه و آتحلاقه . نكا 


* الا يكون الانسان حرا ماما ها لم تكن له صنعة مستقل 
۲ 3 
عا ا 


35 # 


۱ 1 ةة 
(9۲ال 2 وال الکاملة؟ من 19/5 :, 
(۳) التو الستاتی هر ۱۷۰۲ ۱۷۷ 


(4) انحیفر اساي عن ۱۷۷ 





© ,الاس بداد 


0 


0 1 ع i‏ 1 ۳ 
ذاء اسشد و او تن ماع اک هولا م اتی ارچ تخو يا 


۱ تا اد زا‎ i 
السيل چ ات للئمو ن ا لس ل م‎ 3 
00 اا‎ ET ع 1 ا‎ a SE ا‎ 
: داء ادا برك بعوم سمعت ارو احصهم هائف السماء ینادی‎ 

1 أو 3 = = 


العتاع۱ ارام ! ۳ وال رض متا نیا بك شعت النلكة! : 


8 1 ۱ ۲ 5 ۴ ۲ 1 3 
و اسعد اناس ؛ فى عهد الا سنبداد هم اولئك الذین يتعجلهم 


r ۳‏ ف 
ج لو E‏ 


علد ١‏ 8 لل 3 3 3 1 1 
3 لو ضیع الناسن الحكومات لاجل خلهههيهم. . وا لأ سداد 
قلب ا وع المجغعل الرعية خضادسه للرغاة» قلا 


1 
جوا ۳۲۱۲ 


0 


Ê FF 


۳9 2 1 ۳ 3 لھ نا | = اا ا 
“قلا يهم" بعس اماس أل لا سلاد حسنات اققو ده تي 
1 ظ اسه تا 7 ا عدا 
الوقن لل 2 ا یه انان اهل لم 
چ سے ۵ قشو لول مار . ۳ 3 فلت الس ا 


٣ 
- بجت ت‎ 


والحى. أن .ذللك يحصل فیه عن ققد الشهامة. لا خی قل 


نے 


غا ۱۱ 
الشف ايا 
7 


السو الصا عفن ۰۱۷۷ 


تا 


(۲ و لالدو السابق .من :۱۷۹ 


۳: 


ويش لون: الا سداد بعلم السغتي اخامل حسن الطاعة 
والاثقياة لل اتير 


وای آن هدا فيه عن عوقو جح له لاعن تمان 


و إذغان! [ . 


ويقولون :اهبو رين التعوسن على ادال والوقوف پل 


: ۳۹ ۳ ۲ اعد o‏ اه با 

و الق » ال سس كناك سر ایکماش و هقر | 031 
2 او را > .ماله 
ویقو لو ن : الاستبداد یقلل القسق والفجور . 

اط أثة هد فش و یر لا عه جفه موی 
9 ت ن مد اص "لقث یه ۰ 

8 3 1 ا ا ات‎ i 
و بشن او اء يقلل انتعد بات 3 جر حي‎ 


واق» آنه يمت ظهورها ويخ قهاء فقیشل يعديدهاء لا 
ت تسد ۳ ا 0 


اداه ب 7 5 


# اولا قانغسط أخلاق الطب قات العليا من التاسن آهم 
ا افو أظلقت ت الا هرية اشقطابة :ؤال اليت والطب يعات 
یه ا تلف ك ك . ون نت ان یی | مظبرع القوفى فى 
ذلك جير من التحدید. لانه لا مانم للحكام أن یجعلوا الشعرة 


اد ۱ ۱ ۳ ا م ع ۱ 1 
من الت ك سلبيلة مین ات بت با نون نها عله حيو تسد 





۱۷۹ 


1 1 1 ااصذر اجنین 3 


جرد خر و1 
# إن الاشتراك هو أعظم سر فی الکائنات» به قیام کل شىء 
اعدا الله واحدة. ,۱۸۷ 


FE 3F‏ علد 


i 2‏ السرق مریص.-. ادا 

ت قائل | الشرق مر يض ؛ و ساك الجهل :. 1 

ومن قائل ؛ اجهل بلاء» وسیبه قلة الدارس :: 

ومن فائل : قله الدارس عار سس سنا عدم الشعاون على 
اسشاتها من قبل الافر ات آو م فإ قوق الشيآن د 

فشكا افق سا مله قلم الكائب الشرقيى كانه وصل ان 
السیب الانع الطبیعی أو الاختیاری . 

والحقيقة أن هناك سلسلة أسبات أرق حلفتها الاولی؛ 
اوا 


ات 2 ب ا N=‏ ا 08 ع و 
واكاتتب:آخر بوت السرق هربص »۽ شيعه فشك التحسك 


(۱ «الأعمال اللكاملة» من ۱۱۸۱ 
ET‏ الضشدور الان : ضقن AR‏ 1 


۳۹ 





بالدین؛ ثم یقف. نع آنه لو تعبع الأسباب لبلغ إلى الحكدم بأن 
التهاوك فى الدين أو لا وآخرا تسپ + قن شاد 

وآخز نقول: ان السنتت فستاه الاخلاق ٠٠::‏ وغیره‌یزی آنه: فقد 
الترييةا. . وسواه‌ظن أنه الکسل 

واخحققة : أن المرجع الأول فين الكل شو سداد الل یتسه 
ختی آولتك الاين مین التصريح بأسوية المهدت! E!‏ ا 7 

ود ید ۴ 

2 «لقد سلك الأنبياء علتهم السلام 2 إنقاذ الأم ن فسات 
الأخلذق؛ فيلك الابتداة ‏ .. ولا بفك العقول من تحظیم غير الله 
والاذعان لعو أو وذلك بح و یه حمسن سا المفطور علیه 


مام ايز 8 


ثم جهدوا فى تتویر العقول ممبادئ الحكمة» وتعريف الإتسان 
ETM‏ أى حريته فى آفکاره: واخشياره فى اعماله» 
وؤيذلك شل نو | حول آلا ییاج و سل | اافتاد 
ثم يعد إطلاق , زمام العقول ا صاروا بلظر ون ا لى الاتنسان بانه 
مكلف شاه 9 وت الا نسنانیهه ومطال بحسن الاعلای» فبعلمونهة 
ذلك بأساليب التعليم المقنع + وبث الثربية التهذيبية . 
و اما السیاسیو تا الا قدمو ك اتبعو ۱ ال ياء عليهى السا 
فى سل لك هذا الط بى وهذا الترتيب» أى بالابتداء من نقطةدينية 


(١)الضدر‏ 3 ای ۱۸۳ قا 


فطریة تودی إلى محریر ال‌مائر » ثم بانیاغ طریق التربية 


ورالتهدیت بدون فتور ولا انقطاع ی 


عد عد ع 
۱ الق ریی.. 
ماد الحياة؛ قوی النفس: شدید المعساملة: حریص على 
الاسععفار: عریضن على الانتقاع: كانه لم يق عنده شىء من 


الماع العالية والعو اطف الشريفة الى نقلعها له مسيحية ابش 2 


5 a أ‎ 1 1 

اما أهل انسری مچ 

1 خی 1 س | و زان اب 

وان ا لع : اوت ا و علطا اس مه 

دسر اه 2 اج ونع ین مات ۰ ۴ . 
والا ضغاه لل و حدان. والميل لثم حمة ولوافى بي فب وجعهاء 
و اللطتب ولو مع اخصم؛ یرولب الع فى القعوة والمروءة: والعدين 
فى اتخ اها فة والراحة قن الأ وال هة الا ف 
ا 


ال أله 1 > 1لا ای معد سو با دي 
الجر عرو تیصو کج لحن لكين 6ع يعارو ل اا لحن 


على العرضن فقط . 


۳۹ = ۰ - 5 ۳ ۱ ] 7 1 03 5 
الو في نی اج انصدیق . چ 5 والغبريى : لا سے الا تيتشت 
حو يرق نت 0 
CG‏ 7 چا ع 3 ج 2 
الق كش ما بقار على الفر وج » کال شرفه كله مستودع 
واا وال ى اك ما قار علي حریته واستقللاله 


= 4 | زا 3 
المحرقي : حريصن على الدين ع اليا جه ی و لوف 
mF‏ ۲ ة3 
حریض على القوة والعن والزید فيهما . 
1 ها 01 ج ۱ :۱۰ i‏ 
والخلاصة: ان ارف : این الماضى واخيال.. . .والغرين: 
2 0 
أي“ اقا واد: اا 
با دیاس ؟ 
FF‏ زد زد 


# «ماأحوج الشرقيين هیقر توشب و لین 
ومس حمسن وإسرائيليين و غیر هم إلى كيام الوا بعوغاء 
«العلماء" المرائي: الأغبياء» والروساء القساة اها فیجددون 
النظر فى الدين ٠‏ نظر من لا يحفل بغير ات اأ لصریج؛ نظر هن لا 
يضيع النتائج بنشویش القدمات. نظر من بقصد إظهار اخقیقه لا 
اظهار القصضاعة» نظر من يريد وجه ريه لا استتمالة الاس ا 
وبذلك يعيدون النواقص المعطلة فى الدین؛ ويهذبونه من الز وائد 
الباطلة» غايطرآ عادة على كل دين بتقادم عهدهء فیحتاج إلى 
مجددین يرجعون به إلى أصله المبين البرىء» من حيث تمليك 
الارادة ورفع البلادة مین كل ها پشبین ؛ المشخفن شفاء الا ستداد 


والااستعباد المبصر بطرائق التعلیم و التعلم الصحیحین ؛ وفیام 


() اسر السایق: هن ۱۸۱۶۱۸۵ 


البزية اه واستقار ا تلاق التطیه مايه تي الانسانه 


سا ؛ 8 i‏ 1 
سانا وب لا بالکفر : یعیش الناس اي انا ۱۷ 


2 
ر أهر ريب 
إن كل الام اللحطة. من جميع الأديان. تحصر بلية الحطاطها 
السياسى فى تهاونها باسور دينهاء ولا ترجو محسین حالتها 
الا تختجه اه ا ناتا بعر ةة الداین سسکا کنا + ویر یدوب 


الاين العيادة و 
ولنعمالاعتفاد لو كان يفيك شیکا !۱ : . 


نه لا يفيد أبداء لأنه لا يمكن أن يكون وراهه قعل + وذلك أن 
الدين بذر جيد لااشيهة فيه فإذا صادف مغرسا طيبا ثبت وغاء 
وان صادف ارضا قاحلة مات وفات» أو ارضا مغ اقا هاف ول 
۱ ۲ ۱ 

ا 


ا 2 


وها ینش آرض الدیه ؟ 
أوشن اتان :هق تلاك الآأفة الت اس الا سحاد نمی نا 
ویصیرتها وافسد اخلاقها ودينهاء حتى ضارت لا تعرق للدين 


ابي 


مس غير العادة واالنساك 1 اللدين زياد تما 0 FES‏ ال 1 


ا 


8 


آضر على الامة من تقتصهماء کما هو مشاهد فى المتسيكين !. . 


تعم؛ الدين تفیل لوقي الا حتفاعی إذا ادف الا فا فر دة 


(۱) المصندر السابق دض ۱۸۷۰۰۱۸۸ 


ا 


1 سبلا فیضی نها ما تفت الاسلامبة بالعرب تلك 
لنهضنة التى نز نتطليها من ألف عام عبثا! : 
وقد علمنا هذا الدهر الطويل» مع الأسف. أن أكثر الئاس لا 
يحملون بالدیر ن إلا ادا وافق ۹ ا او أو لوا وزیاء. 
بتاع عليه 6ا ار الأم ا حول آن تفن دواعها مس ظر یق 
احاع العلم وا احباء الهنمة» س الاستعانة بالدی ن.واللاستشادة منه 


ثل : إن الصلاة تنهئ عر عن فا والس رکه الله أكبر واللّه 
يعلم ما تصتعوت 4 (سور: !| لتكتوت: 44۵ لا أن عكلوا عتى 
أن الضلاة تنم الناس عنهما تیا ۲۱ 
د عد و 
# االاستبداد مفسد للدين فى آهم قسمی أ الأخلاق. . 
وأما العبادات فتة فلا يمسهاء لانها تلائمه فى الاکشر ! ... 
ولهدات تبقی الادیان فى الام الاس وة عبار ة عن قیاقانت دة 
مما فلا" تنك فی تهت التشوسن قنیگان وا وى :عن 
اد ولا میک 
EF E‏ 
لا متیر المعدذب :المج إلى دي یسلی لس بالسخادة 
الا رويةء فيعلها کان داك آفتان) ونعیم مشیم آعده: و لد 


ال توم هب 
ار سا 


(1) «الأعمال الخاملة اص ۱۸۷ 1۸۸ 


(؟)الجدر الاين؛ ی ۳ 3 ۱ 


و نفك ق فک أن الدئيا ععنو ال الأخرة 1 وانه رعا کال خاس 


الصفعتین ١‏ بل ذلك هو الكائن غالبا !! :.: 


۸ 

اا لحم سا ات اس اس هرن اه ود 

و لسظا ل سلام فسليات طنها خاصه بهم يعطفةو 
ا N‏ : عم اللن۱ ف ای ای 
مصائبهم عليهاء و شن خو كو لهج . نبأ مسج ابو ع : الو قن 
منصنات:! إذا اجب الله یندا ايتللاه! هلا ستان اخ الإ مان! سجس 
تا لقانت يجح فتلیه! ی وزيننا وان حل سنا ۰ ت الله 
یکره العید البطال! وا خدیت القید معتی : 7إذا قامت الساعة وقی 
3d ۱۷۳‏ هت نا ۷۱ AN UE‏ توا ME‏ 
نب | عذكم عقر سبل قفلعرسها! ع وتعافلون من لصن لغاطع 
الموجال قبام الساعة ال هنا نك استکمال ال زه زرح فقها 


۱ 0 ۷ 
ورئنتها ..... و اب دلك بعد؟ | : 1 0 


عد عد چ 
عدااان تن السلطة: ال سود لها موقي سالك 
۱ م = ای 1 د "یی = سا 
بو ابا للسستيدين ! واعوانا لهم علیهم ! ۱ ۳ 
قرف اة 3 ال الاو لاد ی عهد الا مشاه 0 هيم شتا فا سن 


دنت پر بط تفا ارات علی او تاد 3 نذا چا ان و 5 ات 
۱ ۱ 31 1 أ ms‏ ۳ 
ی ۱ ريق 


لد ای 


3 3 E 


(۱) واه احمثبن حتبل: 


19 ۱ عمال الا ملد سے "۹ ۱ 


۳ آ مار الاي 1 سن 8 ١‏ 7 


TT 





و الب التعليم عب و سا تا التخسا آرسخ من اللي الاما 
1 بت 52 8 إن ينا ۱ 


معا ۳ المكافأة. 5 غيرة من الااقران N‏ 9 ۱ 


# ان الدارس تملا اخنایات .لا السعجواك!.. . وال القصاهن 


والعاقنة قلما ييدان فى زجر النفسن .1500 


لو مات الفقهاء جرية التظر ل جا هن الا تلف اش 
تعر يق «االمشاكين» الذین جرا هنم الله نس هي ال كاه 3 فشالوا ۱ 
خنید الاستداد! . . ولتعلوا کفارات فك الرقاب تشم هذا الر ی 
3 اج 
الأكيى ی 


# لا سالام دين القطرة. . وهو میتی على العقل المحض . 
ولا اعت با لإ سلا ما يدين به أكثر السلصین الآن» نا أريد 
7 الصضدر الابق؛ فى 157 


5 Fa a ۳ العبدر السا‎ ۳1 


Tûr 


بالا سسلام : دین الق رآن؛ آی الدین الذى یقوی على ههه من 
القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زید أو تحكم عمرو . 

فلا شلك فى أن الدين اذا كان :سبباعلى العقل + يكون أفضل 
صارف للفكر عن | لوقو فى مصائد الرفين» اداح واوع ته 
التقم وبين الشعلط» و۳ E‏ نوت یب اكبر معين 
الخظرة. a‏ ۳۳ , وفی الشيجة یکون 
أصح مقیاس يستدل. به على الأحوال اللفسية قى الأتم والاقراذ؛ 
رقنا واتحطاطا .۸ 


3 E E 


# ان الناظر قن القرآن حق النظر بری أنه لا يكلف الانسات 
قط با لا دعان لد لشیء فوق العمل 6 با ل یحذره:وینهاه عن الا یمان 


اتناغا ل آم الع أو تقلننا زا تکار ۲۳۱ 
1 ار سے ۳ 3 3 8 


د د 


عله اما ال ن هو لاء الدين ن أنكروا فائدة الدين قد أن واذلك ]لا 
من عدم اطلاعهم على دين صحیح : مع يأسهم من إضاد ح ها 
OTN‏ 3 غیج | ع فقاو مة القاد القساد. 

و اذا: نظر نا وجدنا أن هؤلاء آنفسهم هم فى ان واحد : دون 
الج ر غلی الدین من جه چن اتن + اضر ره اکتجر شین رت ناه 


11141 لفط الان خن 9 


۲ آلحدر الشاي >¿ قن Tel‏ 


ER 


و يجو ن جهة أخرئ »ع ورات دة 8 شمه ديد قتا : بر ون 
أنه لا بد متها فی ناء الا وذلك مثل : خب الوظن وخياشه 
وح الا تانب والاساءة اليا وا سید اب وعكسياء 
والذکر التاریخی بای أن الشره ونحو ذلك ماهو لا شىء فى 
ذاته: ولا شیء آیضا بالسبه إلى تاثر طاعة الله وا وف فنه . . 

لآن «الله۷ حقيقة لا ریب فیها » بل ولا حلاف إلا فى الاسماء 
بين الله“ وبين «مادة» أو اطبیعة! . ولولا أن الاذیین والطبیعیین 
با ق لتر اك اانه ما مدو له ام دق آو 
اطببعة ا 6 لالتقوا ولا شك مع الإسلام فى نقطة واحدة فارتفم 

TF 5‏ 1 
الخلاف العلمى ٠‏ وأسلم الكل الله . ١١70.‏ , 
¥ د د 

# ان الهرس‌من الوت موت! ::. وطلت اموت یاه 
و او ف من التعن تعب | . : و الا قدام على التعب راحة! , ۲ 

والحرية هی شجرة الد وان ناهن قطرات هن الدم 
السفوح . : اه هن هجو و الرز قوه وسيقياها آنهر هن 
الدم الابیض» آی الدموع! , . 

ولو كبرت التقو من لقا بت بعر بسن الصيدور بو زد جروج 4 
Ty‏ 


لا بوسامات الظالین! . . 


یبد اد 


و ]1 لو الشایق؛ کی TE‏ 


(۲) العيودية - 
لو عمال الکاملة» ‏ 5 ٠‏ 


مت 


3 ایا موم : وأعتی بكم التاطفین بالقناد فر ر املسلستن 1 
آدغوکم 9 تا سين الأساءات والأخقاذء وهأ حناة الاباء 
والاجداد ققد گفی مافعل ذلك على آیدی الثیرین. و أخلکم من 
الا تهتدوا لوسائل الاتحاد . 

هذه أم «آوستریا۲" وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتی 
واصول راسخة للاحاد الوطتی :دون الدیتی والوقاق ای : 
دول الذهی ؛ والارتاط السياسى ۱ دول ال فارشا فما بالنا بح 
لا نفتکر فى أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟! . . فیقول 
عقلاؤثا لمشيرئ الشعداء: من الأعجام والأجانب: دعوناه یا 
هو لا ء 1 نكي شات 2 نتضاهم بالفضحاء 3 ونت احم بالاخاء 5 
وشواسی فى الضراء: ونتساوی فى السراء دعونا ندبر حیاتنا 

ار ۳ 1 2 ا رده a‏ ۱ 
الدناء ونجعل الا دیان کم فى الا خر فقط : دعونا تمع جلي 
كلمة سو أ ا ا وهی . فلیحی الوط قلتحی ظلقاء اغ اء! = 
آدغوکم؛ وأحض منكم النجباه للتبصر والتبضير فيما إليه 
اليو اليس مظلق العرين أت اب تخ قارا لآأختية هن 
الغربى؟! ...هذا الغربى قد أصبح مادياء لا دین له غير الکسب 
۳ 11۳-1 کا 1 ۲ ر 4 - Ty HE‏ 
فما تظاهره مع بعضنا با خا الدیئی الا خادعه وكديا. ۲۰ ۱ 
و 

# ايأ قفوم وآرید بكتوشبات اليومء رخال العند» شات 

القكر» ورجال اد آعیذکم هن الخزى والخدلان يتفرقة 


و ایس الا 
(؟) «الأعمال الکاملة! ص ۲۰۸ 


۳91 


الادیان؛ وأعیذکم من الحهل» جهل أن الدینونة ۲‏ لله وهي 
7 


سبحائه» ولى السرائر والضماثر ولو شاء ربك جعل الئاس أمة 
واحدة 4 (هود: ۱۱۸). ,1(6), 
د د چ 
"ار : برخت الم و غند الله : فا بعلیه 
ويمضيه؛ وهماء عند الناس : السعى والعمل . ويوقن أن كل أثر 
عوسي سيوس دود نی ا 
دج و 
# إلى الآنء لم توجد أمة حکمت نقسها بر آیها العام حکما لا 
يشوبه نوع من الاستبداد» ولو باسم الوقار والاحترام!! ۰ ۰ أو 


نوع من الاغفال؛ ولو يبتر الشقاق الدیتی أو احنسی بين 
ای 


دح 3۴ 3 
Î‏ ا ا متعتر] نفسيه. وح غ 


ان eg‏ رط ی ی لمر سم EN ge‏ 
ثم الأمة. ثم البشر ۰ : وینظر إلى انقسام البشر إلى : آم ثم إلى 


(۱ ) الدیتو تة: القضیاه و السات 
(۲) «الاعمال الکامله» من ۰۲۱۰ 
(۳) الصدر السایق ».هی ۲۱۱ - 
(5) المضندر السایق؛ هی ۰۲۲۳ 


عائلات: ا اد علی آنه من قبیل انقسام المالك إلى 
فلن + وهی | س لس نت ي وهی إلى مرافق و 

$F‏ ف نا 

# اقد يتترقع الانسان عن 1 لافيهاعن معتى الكير . 

وع التجارة لا فیهاهن التمویه والتیدل. + ری کیرات 3 
الحر ات تم الطر قة ثم القلم . . ویری اللذة فى التجد بل 
والا حتراع لانى المحافظة على العنيق» كأن له وظيفة نی كن سر کین 
سيرد اليش رح N‏ 
3 س 0 ۳ 

عد ¥ بو 


# الكو مة المستبدة هی التى لا يوجد بیتها وبين الامة رابطة 
معبتة معلوفة مصونة بقانون نافد الحكم. 1 و الكو فة الخرة شی 
وقالة تقام بارادة الأمةء لأجل إدارة شؤونها المشعركة 
الو Fy‏ 


د اعد 


ا اة 5 ایو لش ا 
# اليس للحكومة سلطة وسيطرة على العقاند والفيمائر. , 
اه 4 اللعة ا و العادات ؛ والاداب الع شك + 3 ¬ 1 
احکمة با آغنت عن الز و اجر . 


(۱) الصدر الشابق :هن ۳۹ 
(۲) الصدر السایق: من ۲۱۵ 
اللو الان فى ۲۱۸ . 
)اة القه هید 


ار ۵ ۲ 


ولي سے آن داخ خی اسر لفن سا ضمي 
ST EEE TE‏ 
كلك إلا فى مبتإ ظهور الاسلام قالإدارة العرقية عقب 
الفتخ! . 

ولا يجوز الجمع بين سلطتین أو ثلاث فى شخص واحد: 
فالسياسة » والدین: والتعليم يجب توزيع سلطاتها على من يقر م 
بكل منها يإتقان» ولا إتقان إلا بالاختصاص» وفی الختصاص: 
كما جاء فى الحكمة القرانية :8 ما جعل الله رجل من ا ن ای 
جوفه # (الاحزاب: 5). . ولذلك لا يجوز المجمع: متعا 
لا متفحال السلطة , 

E عاد‎ 

# [ ان ن الاستبداد محفوف بأتواع القوات الى نها 

قوة الا رهاب بالعظمه . . 

وقوة اند لا سيما إذا كان غريب اسن 

و قوة المال . 

وقوة الألفة غلى القسوة . . 

و فوة رجال الدین . 

وقوة أهل الثروات. 

و قوة الاتصار من.الا جانپ . 


(۱) ۱۶ عبال الكاملة؛ ص ۲۲۱۰۲۴۰ 


۳ 6 ۵ 


فهذه القزات تجعل الاستبداد کالسیف لا يقابل بعصا الفکر 
العاع: الأ هو فن آول نشأته يكوت آشبه بغنو غاء. ومن طيع 
الفکر العام أنه إذا فار فى سنة يغور فى سنةء وإذا قار فى يوم يغور 
فى چو . 
بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها مما يفعله 
الثبات والعتاد» المصحوبان بالحزم والاقدام : : ٩۱۲۰‏ . 
د عد ع 
# الاستبداد لا فى أن یقاوم بالعتف » کی لا تكون فتتة 
جد التاس حصذا. 
نعمء الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجه تنفجر عندها الفتنة 
انقجارا ظبیعیا؛ فاذا كان فى الامة غقلاء يتباغدون غنها ابتداء؛ 
حتی |ذا سكنت ثورتها نوعا» وقضت وظفتهافی حصد 
امنافقين: حيط پینه‌تملون المككمة فى توجیه الافکار نحو تأسيبيى 
العدالة» وخير ما تؤسس به يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها 
بالاستبدادء ولا علاقة لهم بالفعنة, ۰ ۳۲۷ . 
ع 
# «العوام لا یشور غضبهم على الستبد. غالبا إلاعقب 
آحو ال مخصو صت مهیجة ‏ فوريةء منها: 


تراسا خر ۲۷۲۵ 
30 انار الشانق شن TTS‏ 


T4 


هد ڪڪ 


١‏ عقب مشهد دموى هؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد 
الانتقام لناموسه . . 

۲ عقب حرب یخرج متها المستبد مغلوباء:ولا یتمکن من إلصاق 
عار الغلب بشيائة القواد. . 

۳-عقب تظاهر الستبد بإهاتة الدین إعانة مصحوبة باسته زا 
نستلزم حدة العوام. . 

5 - غاب تضییق طبلنید غام مقاضاةلال كير لا بنیسر افظاوه 
حت على أواسط الناهن : 

م_فى حالة مجاعة آو مصيبة عامة لا بری الناس فیها مواساة 
ظاهر ‏ من الستك... 

7 عقب عمل للمستد یستفز الغضب الفوری کتعر ضه لناموس 
العرقن: : 

عقب حاذث تضییق یزجب تظاهر قشم کبیر من النساء فى 
لاتا ىنتاز , 

عق ظهور من الا تحديدة من اانتتبد لن تخر دالا سدوا 
لشرفها. 
إلى غير ذلك مره الأمور المسائلة لهذه الاحوال التی عندها 

یموج الناس فى الشوارغ والساحات؛ وقلا آصواتهم الفضاء 

وترتفم قتبلغ عنان السماف بنادون : الحو الق الا مار 

للحق» الوت أو بلوغ الحق! . . ا" : 


HE FF د‎ 


(۱) العیدر السای: ص ۲۵ ۲۳۱۰۲ 


۹ 


اشنا مقاوهة الااشجداد تیه ادا تنل نه 


الاستیداد.., هنن ل تقریر شکل المكومة التی يراد ويمكن أن 


تسیب لب با لا يداد : امود هذا بالام ر اهن الذئ تكفه فكر 1 
شاعنات: أو فطنة اسحاد ‏ ولیس هو تأنتهل + تركب المقاومه 


ےا ی سه 


5-2 


و الغال ا es‏ تساه کین النطرى لا يحور أن يعدو 


24 


مبقصورا على ١١‏ خوراص بل لايد هرت تعسيبمه؛ وعلين 
الامکان لیکون بعیدا عن ناکم م فس رل ان از ی 
العام » فمعرفة الغاية شر ظ طبیعی للإقدام على كل عسل تا 
أن فعرفة الغاية لا تفید شيا إذا جهل الطريق الوهيل إلبها. . فلا 
بل من تعن اللو اا ا اا اف لرأى الكل ۽ 


أو لرأئ الأكثرية» التی هي فزق ثلاثة الاربای عنددا أو قوة 
أ ۱1 
بام 
۰ «ستة الله فی خلقه.. 
إن کل أمرء کلیا كاد ن أو جزئیا؛ لا بحصل إلا بقوة وزمان 
فجن عع اهر 3 و أن كا أمر يحصل بقوة قليلة فى زمان 
یا شا ِ 


ظا تین ا وأرسخ وأطول ضرا یا ادا حصا عم يل فة 9 
5 
1" ۲ 


لمر الان عن ۰۳۲۱ ۲۲۷ . 


(۲) العیدو الا ص ۲۳ 


TTT 





لیس کے الیک من یسب أمرا إلى الب [لااعتد اهل 
بسببه» سترا لجهلهء أو عند العجز عن نيل الخير أو دفع الشرء 
بیج | لخ 

وتيك غل أي اغلىي السلهين سهل آسبات ابات 
الکونيت والعجز عن كل عمل » التجئوا إلى القدر والزهد» عویها 
ا 


عه ای ع ابات ل(المتور فی السلمین : 

حول نوع ال لسياسة الا سبلا هنیهب فلقد كانت اة اس راک آی 
ادیمشر اطیة! مامتان تارب ند الر اقح شیب هادي 
الحاربات الداخلية؛ ملكية مقيدة بقواعد الشرع الاساسیة» ثم 
وی ان ۳ 

RÊ. Ê 3F 

# القد آثبت الحكماء المدققوت؛ بعد البحث الطویل العمیق 
أن الشاً الاصلی لكل شقاء فی بنی حواء هو آمر واحد لا ثانی له 
آلا وه و جرد السلظة القانونية متحلة؛ ولو قلیلا؛ لفسادها: أو 
فاه اه ات أن و ,۲۱ 


چ 


(۲) الشندر الاب عن ۲۵۰ 


# امن اعظم اسباب فقر الامة : 
أن شریعتنا مشة على أن فى آموال الاغتياه خقا معلوما للبائس 
و الحروم؛ فاحل من ال تیاه ويوزع على الفقراء. و شه 
|1 1 ۹۹ ا ۳ 5 ۳ 5 + E‏ ا | 
خکومات الإسلامية قد قلبت الموضوع > فضارت جی الا موال 
من اله 5 اع «المساكين وتبدلها الأعتباء» وگاب نها ای شین 
وا 
ولو عاش السلمون ملسن حقيقة لاسرا الققرء فعاشنوا 
آغلب العالم التمدن الافر نجی. ٠.‏ : 
عد ود ود 
a 5 ۱ 1 |‏ ۱ 3 5-06 | 
۱ لقد و جلك نا علما كان احدهم يطلع فى الکتاب او السته 
على مس أذ تیا على ج تن ییاشگ ان 
أعسواءالم سورع أو اللتهیی عنه أو إلى دواعی ه: أو الی ها 
اة ولو من تعض الوجوة. وذلك رغبة منه فى أن يلتم 
لكل آمر حکما شرعياء فتختلط الامور فى فكره» وتشبه عليه 
الأحکام: ولا سیماهن تعار هن الر و ایات فیلعزم الاشدد؛ تیال 
بالاحوعل ویجطله عا 
ومنهم من توسع فصار يحمل کل ما فعله أو قاله الرسول» 
۱ ۲ ۱ ال را خا ۳ 5 


(۱ میتی اا و ا 


۳۹ 





أشياء قتي رة على شميل الاحتصاصی : أواطكاية» آو 
العافة ۳ 


© «القسرتا... 

آقدم الام تناعا لاضول تساوفق الحقوق وتشارب الر اتب 9 
الهيئة الاجتماعية. 

وهم أعرق الام فى آصول وا العمو مية, . 

وهم آهدی ,الم فى آصول 4 لته الا شترا 

رهم آحرص الام على احترام العهود؛ عر و ٤‏ واحتر ام الذمة 
إنسانة» واحترام الخوار. هنا مه ء وبدل العر وف : هر و عة . 

وهم آنستت ب الاقوام لآن یکوتوا مرجعا فی الدین لو 5 


لین یک کر ا و اتقو هديهم ایتداع + فا 
ب ۱ . كت | E‏ ۳ ا 
ياشو من اتباعهم ار ا: ١‏ فهم الوسيله الوحيدة لجمع الكلمة 
الدينية» بل الکلنتة الشرقية. . 9 


4 ¥ 


iF 


( ) الضندر الساتنء ض ۲۸۵ , 
() الصدر السایق: صن ۵۷ ۲ TA‏ 


المصادر 


۱-ابن منظور: السان العرب» طبعة القاهرة . 


۲ ایو داود: االستن ۷ طبعة القاه ۶ سنة ۲ . 


1 


۳ أحمد آمین: از عهاء الا صللاح ی العصر الحديث ا طبعة القاهر 
سنة 954١م‏ . «ظهر الإسلاء» طبعة القاهرة. 

أمين الخولي: في أفوالهم"' طبغة القاهرة سنة 1977م. 
«الحدو ذن ا الا لاما له القاهرة اه 4533 ان 

۵ بطرس بطرس غالي (دکتور): "الكواكبي والجامعة الإسلامية؛ 

۲ الحاحظ: ارسائل الجاحظ ١‏ طبعة القاهرة سنة 9 

۷-جرجی زیدان؛ اتر اجم ر اھے الشرق فين القن التاسع ل 
طبعة القاهرة سئة ۰۱۹۲۲ 

۸-جمال الدين الافغانی: «الأغمال الکاملةا دراسة و حقیق : د 
محمد عمارة: طبعة القاهرة سبثه ۱۸ ۱۹ م. 

4 -الزركلى (خير الدین): «الأغلام» طبعة بیر وت - الثالثة . 


۰ الزمخشری: ٠أساس‏ البلاغة! طبعة ذار الشعب - القاهرة. 


۳-11 








۱۱ - سامي الدهان (دکتور): اعبد الر حمن الکواکبی" طبعه دار 
العارف ‏ القاهرة سنة ۱۹۱6 م. 


۲ طه ی , (دكتور): : امستقبل الثقافة فى مصر؟ طبعة القاهرة 


۳ عبد الر حنمن ی #الأعهال الکاملة» دراستة و حقیق : 


فك 


56 ميخمل عمارة؛ طبعه يروت . الثانیه ‏ ستة ۱۷۵ م . 
عبد الرحمن الكواكبى (الحفيد_دكتور): امقدمة اطبائع 
الا ستبداد! طبعة حلب سنة ۹2۷١م,‏ 

۵ محمد یاه الدين الريس (دكتور): «الخراج والنظم المالمة 
للدولة الاسلامة» طبعة القاهر ة ستة ۲۱ م. 

7 محمد عبده (الأستاذ الإمام): «الأعمال الکاملة! دراسة 
قق ده محمد عمارة ‏ طبعة بيروت -سنة ۱۹۷۲ , 

۷ _ محمد غمارة (دکتور): "القو مية الع بية؟ طبعة القاهرة سنه 
۸ ام : امن العراث الا متلامی ۷ دراسة عجلة الل 
المضرية يتاي سنة ۹ 1 م . 

6 محمد فؤاد عبد البافي. المعجم العه رس ى لالفاظ الق ان 
الكريم» طبعة دار الشعب . القاهر ة . 

85 درسييك ی «المحجم الفهرس لالفاظ د اديت السوئى 
الشريفب! طبعة ليدن ۱ ۱۹۰ ۱٩‏ . 

۰ وثائق: ١المؤتمر‏ العربی الأول طبعة القاهرة سئة ١151م‏ . 


رقم الانداع 4 ۸۱۷۶ ۸۸ 
الترقیم الدولی | - 185- 148 - 977 


مطایم الشروق 


اقا 2+ ارت .سس بغ انتصق - خر ۲۴۳۵۹۹ :۲ فلت (TFET‏ 
3 7 ان ند ۳ ۳ 


۱ ۱۳۱ LS AVETE ها‎ A a a 
ت‎ r رز‎ 





.. لد لا ريا نات ید ا دافن سيبل 
الحرية السياسية:. والعدالة الاجتعاعية:. وتجدید 
الدین.. ودعا إلى بقظة عرنية. تکون التواة تجاسعة 
الإسلاه!.. 

لهذا؛ كان »الكواكبى». وما يزال. علما سن 

أعلام اليعظلة والتتوير الاسلامى.. يجد علساؤنا 
ومتقفونا ,بل وجمهور الآمة: لديه الكثير فى الجهاد 
والأجتهاد ‏ الذى يمين على مواسلة الطرية!!:. 


دارالشرو ق 


ترقت باللعوطة ۱ ۷۸ 





